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أوطانھمعنوالمدافعینالصامدینكلإلى
الزمانعبرالشھداءأرواحوإلى

بھاآمنوافكرةأومبدأأووطنأجلمنوالنفیسالغاليبذلواالذینوإلى
یخونواأویستسلموالمالذینالشرفاءكلوإلى .

المقدمة
أیضًا،إنسانیةقضیةبلعروبةأوعقیدةقضیةفقطلیستفلسطینقضیة

بسلامفیھیعیشونوطنلھمیكونأنالفلسطینیینحقفمن
الأحلامویحققونواستقرار،ویحلمون .

والعیشالحیاةفيالحقمنھمینتزعمنمقاومةأیضًاحقھممنأنكما
وآدمیةبكرامة .

أنھاالجمیعظنأمالاًلیُحیيالأقصىطوفانجاء2023أكتوبر7وفي
والانتھاكاتالأوجاعكثرةوالزمنمعفقُدت .

القوىتدعمھالمحتلمنوحشيعدوانفيالبشرآلاففلسطینفقدت
وأسرتھحلمھمنھمولكلبشرھمبلأرقاممجردلیسواولكنھمالدولیة

البشر.ھؤلاءحكایاتمنجزءلیحكيقلميأكرسأنوحیاتھ،فقررت
فيالأملأنالوحیدالواقعیبقىولكنبالخیالالحقیقةفیھاتختلطالحكایات

یموتلنالحریة .
لطفينجلاء



آسريیاوداعًا

وقالتبأسىإلیھنظرت :
- أھليمنإليأقربأنتصرتفقدوأترككأھليإلىأعودأنأریدلاالوداع؟وقتحانھل .

بجدیةوقالعنھابعینیھفأشاحاللوزیتینعینیھاإلىالدموعطفرت :
- أوھاممنوھمسوىلیسبيوتعلقكمرھفةومشاعركصغیرةمازلتِوأنتالتعودمجردإنھ

ستنسینأھلكإلىعودتكوبمجردالمراھقة .
وقالتدموعھافمسحت :

- العالیةوأخلاقكوشھامتكرجولتكمثلفيأرَلمفأناأبدًایُنسىلافمثلكمستحیلأنسى؟ .
عنھایبتعدوھوقال :

- تكونأنحبلقصةمجالفلاأعداءأنناالمؤلمةالحقیقةبلتمامًا،مختلفینعالمینمننحن
.بیننا

وقالتبلھفةفقاطعتھ :
- ذلكعلىلكأقسمالیومبعدالأعداءمنأكونولنعالمكفيوأعیشكلھعالميسأترك .

بثباتفقال :
- مشروعفأنالتحریرهحیاتيوھبتالذيالوطنواللهحبسوىقاموسيفيللحبوجودلا

أحلامكفیھاوتحققینتعیشینھاأمامكفالحیاةأنتأمالحظة،أیةفيشھید .
بحزنفقالت :

- أمللاإذًا
لھافقال :

- یكونوأنغیركتظلميولاالآخرینحقوقعلىتعتديألاالتجربةتلكمنتتعلميأنأتمنى
لأھلكتعوديوعندماألوانھم،أوأدیانھماختلفتمھماالبشرلكلوإنسانیةرحمةقلبكفي

الحیاةفيوحقناوطنناودینناعنندافعإنماإرھابیینلسناأنناأخبریھم .
الكبیرةالسیارةفيالجمیعیرافقوكانالأحمرالصلیبإلىلتسلیمھاغیرھامعاصطحبھا

إنھابھ.تعلقًاتزدادلاحتىإلیھاالنظرتجنبالوقتنفسوفيوراحتھم،سلامتھممنویتأكد
المجاھدوناقتحمحینماأكتوبر٧یومعمیلةفيأسُرتلقدفلسطیني،مجاھدوھوإسرائیلیة

فيالفلسطینیینالأسرىمقابلعلیھمللمساومةالإسرائیلیینمنالعدیدوأسرواالعازلالسیاج
رحمةأدنىبلاونساءورجالأطفالمنالتعذیبصنوفیلاقونالذینالسجون .

وأمرهعالجتھاالمقاومةولكنبالغةإصابةأصُیبتالتيالمراھقةتلكرعایةنصیبھمنكان
عملیةبدءقبلمنیىھالمالتيبشقیقتھوھلةلأولذكرتھلقدبسلامتھا.ویھتمبھایعتنيأنقائده



فھيشقیقتھكأنھابرفقیعاملھافكانشيء،أيأسرتھعنولاعنھایعلملاوالأقصىطوفان
سنواتعشربنحویكبرھاوھوعشرالسابعةتتجاوزلاصغیرةمراھقة .

عمھابنةمعحدثكمابھقلبھاوتعلقحبأنھاعلىلھامعاملتھوحسنبھارفقھفسرتلكنھا
والدتھاواستشھادوالدھااعتقالبعدخاصةمعاملتھایحسنكانلأنھبھتعلقتالتيالصغیرة

وأشقاؤهأبیھرعایةفيوأخوتھاھيفبقیت .
حب،أنھاعلىمعاملتھفسرتولكنھاكأختویعاملھاالسندفقدبعدوكسرھابضعفھایرفقكان

خاطبجاءھاحتىالكسر.منقلبھاعلىیخشىكانولكنھكثیرًالھایشرحأنحاول
ولنخلقعلىرجلأنھوأخبرھارحبرأیھعنسألتھفلماالقطاعخارجإلىمعھسیصطحبھا

وھبفقدتراجعولكنھلمواساتھایذھبأنوكادعلیھاوأشفقكثیرًابكتلیلتھامنھ.أفضلتجد
الحبلقصصقلبھفيمكانولابلادهلقضیةحیاتھ .
والوطنللأقصىفداءًاشھیدًایجعلھوأنالصوابیلھمھأنصلاتھفيلیلةكلاللهیدعوكان .
معاونةفيوبدأالسیارةمنفترجلالأسرىتسلیملمكانالسیارةوصولعلىأفكارهمنأفاق

المتلھفة.نظراتھایرىوھوعنھابوجھھوأشاحیلمسھافلمدورھاجاءحتىالنزولعلىالجمیع
ھامسةوقالتعمدعنمنھاقتربت :

- وداعًاأبدًاأنساكلنلكنيعینیكسوىاللثامخافمنارَولماسمكأعرفلمأنيرغم
إلي.لوحتركوبھاوبمجردعكازھاإلىتستندكانتفقدالسیارةركوبعلىالطبیبساعدھا
وعدوانیتھمبوحشیتھمیدنسوهأنقبلللإسلامالبريءقلبھاویشرحیھدیھاأناللهدعوت .

بدفءأستمتعولنرؤیتھعلىقادرةأعدفلموبینھبینيالبابوأغُلقالإسعافسیارةركبت
أحدولالھا،ھدفولالھامعنىلاالتيالباردةلحیاتيسأعودالمُمیزة.الإنجلیزیةولكنتھصوتھ

لتخلصتمعھاوجوديمناستفادتھاولولاكاھلھایثقلعبءأنيأشعرأميحتىیحبني.فیھا
مقابل.وبلامشروطینغیرورعایةاھتماممنحنيالذيالوحیدھوالمُلثمذاكزمن.منذمني
لأنربماقلبيتمسكانتلكنھاأفھمھالاالتيالكلماتبتلكیدندنوھوبسماعھأستمتعكنت

أعلم.لاالقلبعلىوقعلھالأنھاوربماالعادیة،صوتھنبرةعنیختلفبھایدندنوھوصوتھ
بھاللهیعبدونالذيكتابھمأنھأخبرنيعنھاسألتھلما .

بصوتھقلبيیمسلمأحدًالكنرعایتناوزملاؤهھویتبادلوكانمعھقضیتھایومًاخمسون
لحظةأولمنذقلبيأسرفقدسواهواھتمامھونظراتھ .

قلبيإلىالمُحببةوانجلیزیتھالآسربصوتھقالوغیريأنارعایتيمھمةتولىعندما :
- لیعالجكالآنالطبیبوسیأتيأحدیؤذیكلنتخافيلا .

وإلقاءنادماءناسفكفيیرغبونمتوحشونھمجیونأنھمعنكثیرًاأسمعفأناأصدقھلمعندھا
النساءلاغتصابالعربوتعطشبقسوةالأسرىمعاملةكیفیةعنجیدًاأعلمأنيكماالبحر.في

برابرةفھمصغیرةفتاةأوكبیرةبامرأةیبالونولا .
حسنسوىمنھمأجدلمالوقتمعولكنبي،سیفعلونھماتخیلتكلمارعبًاأرتجفكنت

مُمرضةخلالمنوربماالقصوىللضرورةإلاملامستيعدمعلىوحرصھمالمعاملة .
عینايوأغمضتالنومفادعیتبعدھاسیذبحنيأنھظننتمرةلأولیصليآسريرأیتوعندما

ثمالسجودوأطالسجدفقدحیاتيفيمثلھأرَلمبمشھدفوجئتبعدھا.سیحدثماأرىلاحتى
العنانأطلقلذانائمةأنيیظنكانكالأطفال.بكىثمأفھمھالابالعربیةكلماتیقولسمعتھ

یوقظنيلاحتىكلماتببضعھامسًایتمتمجلسصلاتھمنانتھىأنوبعدلدموعھ .
یفعلوالمأنھمالمفاجأةولكنبنا،سیفعلونھماأنتظرأسبوعأولطوالوكنتیومأولانقضى

أوذبحفيیفكرواولمبرابرةلیسواإنھمفتعجبتمعاملتناوحسنوعلاجناإطعامناسوىشیئًا
أحداغتصابأوحرق .
یومًاآسريسألت :

- ستقتلوننا؟ھل



بھدوءفقال :
- النساءمنوخصوصًاالأسرىنقتللانحن .

وقلتفاندھشت :
- بنا؟ستفعلونماذاإذا

:فقال
- لدیھمالسجونفياللاتيأسیراتناعلىحكومتكمنفاوض .

باندھاشفقلت :
- قریباتك؟إحدىفیھنھل

:فقال
- نحاولأندونوالتنكیلللتعذیبیتعرضننساءنانتركولنوالوطنالدینفيأخوةولكننالا

.إنقاذھن
- المقابل؟وماتعرفھن؟لانساءأجلمنذلكتفعلھل

وقالبغضبإليفنظر :
- رجلكلمسئولیةسالماتوعودتھنفحریتھنمقابل،شيءلكلیكونأنالضرورةمنلیس

مُحتلعدوٍمنتنكیلأوإھانةدونأرضنافيأحرارًانعیشأننحلمأنناكماكرامة،لدیھحر .
بجرأةفقلت :

- أرضناتلكلكن
وقالبسخریةفابتسم :

- لوعنا؟بعیدمستوطناتفيتعیشونولمَأخرى؟جنسیةتحملینولمَبلغتنا؟تتحدثینلالمَإذًا
زوالإلىومصیركممُستعمرونولكنكمأحد،منخفتمماالأرضأصحابكنتم .
تقولمادائمًاأميفكانتحقیقيقالھمماكثیرأنأدركوأناوغادروتركنيأفزعتنيبقوةقالھا
یرفضولكنھھناالمشاكلعنونبتعدبولندابلدناإلىنعودأنمنھوتطلببللزوجھامثلھ

علىحریصولكنھمتدینًالیسفھوكاذبأنھنعلمكناالمیعاد.أرضھناأنبحجةبإصرار
أنعلىأصرأنھحتىھنا.وعملھبقاؤهمقابلالحكومةمنعلیھایحصلالتيالامتیازات

الحیاةتحبلاأنھارغممرغمةأميووافقتھنا،وجودنانرسخحتىرفضھارغمأميتنجب
بناالمحیطةالكراھیةكلمعھنا .

لمساعدتيممرضةوجودمعالعلاجليیوفرونوكانواواحترامآدمیةبكلالآسرینعاملنا
عافیتيمنجزءاستعدتحتى .

رحمتھوعندینھعنآسريوحدثنيكثیرًاتناقشنابلأھابھمأعدولممعھموجوديعلىاعتدت
شخصأولإنھمرة.لأولیخفقبقلبيوشعرتالحدیثفيوبطریقتھبھفتعلقتالبشربكل

بيیھتمونأخيحتىولازوجھاولاأميفلاالاھتمامذلكیمنحني .
وھناكالمستشفىنحوبيتوجھتالتيالاسعافسیارةتوقفصوتعلىشروديمنأفقت

حضردخوليبمجردخاصة.غرفةفيوضعونيصحتيعلىالاطمئنانوبعدالأطباءاستقبلني
منھمطلبحتىیتركونيولمساعتینلمدةلاستجوابھموخضعتالأمنرجالمنمجموعة
راحتيأجلمنذلكالطبیب .
استیقظتولكنيبالسعادةفشعرتمناميفيآسريوزارنيفنمتمُھدئًاالطبیبأعطاني
ثمدقائقلعشرةلزیارتيأميجاءتالسابقة.حیاتيإلىوعدتحلممجردكانأنھوأدركت
لأرتاحتتركنيأنتریدأنھابحجةغادرت .

مراقبةتحتأنيأشعركنتیتركونيعندماحتىغرفتي،علىتوالواإنماالمحققونیتركنيلم
لنأنيكمارؤیتھ،أستطیعولابجوارهفأناالیلد،تلكفيالعیشأطیقأعدلمالممرضات.

مقتلھخبرأتحمل .
كثیرًافكرتالحیاة.فيأرغبولاالشغففاقدةوأناالبیتإلىعدتوالمستشفىمنخرجت

وبولندافيللدراسةمنحةعلىحصلتذلك.علىأميوشجعتنيالخارجفيللدراسةالسفرفي



ماحتىمثلھ،لنسیانسبیللاولكنأنساهلعليدراستيفينفسيشغلتأبدًا.أعودألاقررت
وكیفیقولماذاأعرفوأنالإسلامعنأبحثأنقررتعقلي.یشغلكانبھیدندنكان

كانإنھبلالجمیع.یھواھامثليجمیلةفتاةھوىفيیقعولانفسھیقاوممثلھفتیًاشابًایجعل
ملامستھافيیرغبولافتاةمعیبقىكیفیلوثھ.أنیخشىقبیحشيءوكأنيعنيبنظرهیشیح

بتعالیممتمسكأنھإجابتھاكانتالأسئلةتلككللھ؟وخاضعةأسیرتھفأناعلیھاالاعتداءحتىأو
.دینھ
دینأنھإسرائیلفيعنھیترددكانمافكلسلوكھأفھملعليدینھعنأكثرأعرفأنأردت
عمایختلفكانالدینذلكعنقرأتھماوالكراھیة.الدماءوسفكالقتلعلىویحرضعنف
لدینھمُجسمسلوكفھوآسريأتذكرویجعلنيعنھیُشاع .
أعتنقأنوقررتبھاقتنعتحتىالإسلامعنأقرأووأعملأدرسوأناسنواتعدةعليمرت

إلیھالحضورعلىوحرصتإسلاميوأعلنتوارسوفيالإسلاميالمركزإلىذھبتالإسلام.
استطاعتيبقدر .

عل.حرصتولكنيالأساس،منقویةتكنلمفھيوباسرائیلبأھليصلتيكلانقطعت
بھاصلتيبقطعذنبًاأرتكبلاحتىفتراتعلىبأميالاتصال .

ووجداني.قلبيیسكنمنھوظلفقدبغیرهالارتباطولاآسرينسیانأستطعولمسنواتمرت
أكنلمولكنيالاجتماعيالتواصلوسائلعبررسالتيإلیھتصلأوبھألتقيربمافكرت

صوتھنبرةسوىأعرفأكنلمملامحھحتىأواسمھأعرف .
سلوكھكانوكیفحكایتيفیھحكیتالاجتماعيالتواصلوسائلكلعلىورفعتھفیدیوسجلت
بذلكعمريفيلحظةلآخرلھمدینةوأنينفسي،فیھوجدتالذيالإسلامعنبحثيفيسببًا .

یرجوكانكماالشھادةنالأمحیًاكانوإنبللا،أمرسالتيوصلتھكانتإنأعلمأكنلم .
الجمیلبصوتھیقرأھاكانالتيالآیاتتذكرتالقرآنقراءةأجلمنالعربیةتعلمتعندما

الجنةفيیجمعناأنالدنیافيیجمعنالمإناللهأدعووأنایومكلأقرأھاوصرت .
تمت

لناالأرض

أنيإلالندنفيالحیاةرفاھیةرغمغزة.فيأھليإلىسأعودوبعدھالندنفيیومانليباقي
الأسرةتجمعإلىوغزةفيأھليووطنيإلىاشتقتالمشاعر.وبرودةبالغربةفیھاأشعر

لكنيكبیرةوامتیازاتبراتبھناوالعملللبقاءالعروضمنالعدیدتلقیتمشاعرھم.ودفء
تخصصفيالدكتوراهعلىوالحصولللدراسةسوىلندنإلىقدوميكانماكلھا.رفضتھا
مثليھومنفسیجدونھناأماإليبحاجةفھمبدراستيبلديأھلوأفیدلأعودالعظامجراحة
منيأفضلوربما .
أيفيأفضلبفرصوعدتنيأنھابلھناوالعملبالبقاءتقنعنيأندانابالجامعةزمیلتيحاولت

علىوأصررتبشدةرفضتلكنيوأصدقاءھامعارفھاخلالمنأمریكاأوأوروبافيمكان
بتعجبليقالتتعلمتھ.بماأھليوإفادةلوطنيالعودة :

- مقوماتمعظمتفتقدمدینةإلىویعودالامتیازاتوتلكالراتبھذامثلیرفضعاقلھناكھل
أومجنونإماأنتاحتیاجاتھ؟یسدیكادلاضئیلمبلغمقابلالفقراءمعالجةأجلمنالحیاة
اللازممنأكثرمثالي

لھاوقلتفابتسمت :



- الكافيالمالیملكونلالأنھملتخصصيیحتاجونغزةفيفأھليومبدأقضیةصاحبأنا
للاضطھادیتعرضونلمنمفیدالعظامجراحةفيتخصصيأنكمابالخارج،والعلاجللسفر

فيودوريرسالتيھيتلكالعلاج،لتلقيالقطاعبمغادرةلھمیُسمحولاالاحتلالجنودمن
بھأقومأنعلىأصرالذيالحیاة .
مُغریةبابتسامةفقالت :

- ومستقبلكبنفسكاھتمبالیة،أفكارأجلمنومستقبلكحیاتكوستھدرأحمدیامثاليأنت
مُغويبصوتوقالتبنعومةأكثرواقتربت :

- ویدعمكبجوارككلھالعمریظلأناستعدادوعلىیحبكوبمن
بحدةلھاوقلتبنظريوأشحتمُسرعًاعنھاابتعدت :

- مسلمفأناكغیريلستأناوالجامعةنفسفيزمیلینسوىلسنانحندانایامرةألفلكقلت
مُحرمةعلاقةأیةوأرفض
الطاغیةأنوثتھاسلاحتستخدوھيبنعومةفقالت :

- نتزوجإذًا
بصرامةفقلت :

- للتراجعمجالولاسنواتمنذتنتظرنيوھيخالتيابنةسأخطبأنتعلمین
عنيتبتعدوھيغاضبةفقالت :

- البالیةوأفكاركمولغبائكمالعربأیھالكمتبًا .
بأفكاريتمسكًازادنيإنماقالتھبماأھتملم .

أميمعتحدثتأذھبأنقبلالعربیة.المقاھيأحدفيوداعحفلأصدقائيليیقیمالیوم
وتبادلناوضحكنابالأصدقاءالتقیتبعودتي.الجمیعسعادةمدىورأیتالھاتفعلىوأسرتي
بعضوقضتدانیاجاءتدائم.اتصالعلىوسنظلبھمصلتيتنقطعألاوعدتھموالحكایات

ھامسةليقالتثممعناالوقت :
- تعجبكلمفإنبمدینتكالعملفلتجربالفكرة،أمامأبوابكتغلقلاالأقلعلىرأیك؟تغیرألن

مستشفىأفضلفيمكانلكأنتأكد .
واثقةبابتسامةقالتولكنھاالجمیعوودعتشكرتھا :

- بھاتعلقكسرلأعرفالأسطوریةمدینتكزیارتكفيأفكرفربماقریبلقاءإلىبل .
دفءویفتقدونبؤساءلكنھملأنفسھمیعیشونالغربفيفالناستفھملنأبدًافھيأجبھالم

علىوتفضیلھموالأسرةبالأھلالارتباطسریفھمواولنورعایتھمواھتمامھموحبھمالأسرة
الشخصیةالمصلحة .

ركبتوانصرفت.ودعتھاوالبیتلصاحبةشقتيوتسلیمحقائبيإعدادفيالباقیةالفترةقضیت
الأسرةكلوبرؤیةوالحكایات،بالحبالمغموسوطعامھاأميبحضنأحلموأناالطائرة

كلوعلاجالمستشفىفيبالعملحلميتحقیقعلىمتلھفًاكنتكذلكالصغار.علىوالتعرف
مساعدتيیحتاجمن .

النھایةوفيالروتینیةالإجراءاتبكلومررترفحمعبرإلىومنھاالقاھرةمطارإلىوصلت
والترحیبالعناقتبادلنااستقبالي.فيإخوتيفوجدتالمعبرمنالفلسطینيالجانبإلىوصلت

بابعلىتتحمل.لاصحتھالأنأميحضوررفضواأنھموأخبرونيأخيسیارةفيغادرناثم
فغمرتنيصغیركطفلحضنھافينفسيفرمیتمُتلھفةانتظاريفيتقفأميوجدتالدار

دموعھاخلالمنوقالتوحنانھابحبھا :
- بكلیفتخرالیومھذالیشھدمعناوالدككانلوأتمنىكنت

وقلتدموعھاومسحتیدھافقبلت :
- أناللهونسألالجنةفياللهوبإذنشھیدأنھكمابسعادتناسعیدوھوالآنبنایشعرأنھلابد

بھیجمعنا .



بعدوالجیران.بالأھلأیاملعدةالداروعودتي.اكتظتبنجاحيفرحًاالزغارديأميأطلقت
والأھمطیبةفتاةولأنھاأميلرغبةوفقًاخالتيابنةعلىخطبتيأعلنتعودتيمنیومین

أميوكلفتبيخاصةعیادةوإعدادالمستشفىفيبعمليانشغلتوحلمي.أفكاريتشاركني
العُرسشقةإعدادعلىبالإشرافوعروسي .

2023أكتوبر7فيالأقصىطوفانعملیةبوقوعفوجئناوالمستشفىفيعمليفيانغمست
وأسرواالإسرائیلیةالمستوطناتوبینبینناالعازلالسیاجحماسمجاھديمنعدداقتحمحیث
غروره.فيوطعنةللاحتلالقاتلةصفعةویرونھاحدثبماسعداءالكلكانأشخاص.عدة
ذلكوسیكونلكبریائھمالصھاینةینتقمأنفلابدقادمھوممامتخوفًاولكنيمثلھمسعیدًاكنت
المدنیینآلافحسابعلى .
غزةالإسرائیلیةالطائراتقصفتحیثالجمیعتخیلھمماوأعنفسریعًاالصھیونيالانتقامجاء
وحتىالكنائسووالمساجدوالمدارسالبیوتفقصفتفیھاآمنًامكانًاتتركولمرحمةبلا

قادرةالطبیةالطواقمتكنولمالتصورفوقالمصابینعددكانعنفھم.منتنجُلمالمستشفیات
البؤساء؟ھؤلاءنتركمكانھ،فلمنمناأحدیغادرولمجھدناقصارىنبذلفكناعلاجھمعلى

منضئیلقسطعلىإلاأحصلأكنولم،أحصیھاأنأستطعلملأیامالمستشفىأغادرلم
وأسرتھوأخيأميواستشھادبیتنابقصفوعلمتعنفًایزدادالقصفكانیومكلالراحة.
برفقتيلتكونأحضرتھاالتيالصغیرةأختيابنةإلاالحیاةقیدعلىیبقَولموخطیبتيوخالتي

واحدبیومالأقصىطوفانقبلالغربیةالضفةإلىوأسرتیھماأخوايرحلالمستشفى.في
أحزنأنحقيمنھلأعلمأكنلمشقیقتین.كانتاحیثزوجتیھماقریباتإحدىزفافلحضور
منمتماسكًاأظلأنیجبأنيحیثليمُتاحةلیستالرفاھیةتلكأنأمالبشركباقيوأنھار
الأحبةفراقعلىالحزنیغلفھقلبيبینمابعقليأعملكنتالمصابین؟أجل .
قطعالجرحى.لعلاجبالإضافةالقصفأماكنمنالنازحینلإیواءمبنىإلىالمستشفىتحول

وكادبالوقودیعملالذيالكھرباءمولدسوىلنایبقَولمالوقودووالماءالكھرباءعناالصھاینة
والمولدلتشغیلوقودكمیةبأيفردأيلنایأتيأنمنھموطلبتالناسجمعتینفذ.أنوقوده

الجمیعفاستجابالمرضىجمیعماتإلا .
الموت.شفاعلىجمیعًاوصرناوالماءوالطعامالوقودنفذولكنأیاملعدةصامدونبقینا

أوصیتقصفونا.وإلاالمغادرةالجمیعمنوطلبواالمستشفىالإسرائیلیةالدباباتحاصرت
المحُتلقصففقدمصیرھماھوماأعرفولممعھاوھيغادرتوأختيابنةعلىجارتنا
مریضأخرعلىأطمئنحتىالمغادرةورفضتالكثیرون،منھماستشھدوالنازحینالغادر .
بھایختبئأنفاقأومجاھدینأوأسلحةعنبحثًاجیدًاوفتشوھاالمستشفىالاحتلالجنوداقتحم

إلىاصطحبونيالمستشفىعنالمسئولالطبیبكنتأنيبماشیئًا.یجدوالمولكنھمالمجاھدون
وعندماامرأةكانتإحداھماالضباطمناثنینودخلالجنودتركنيمعي.للتحقیقخاویةغرفة

وقالتابتسمتالتيداناكانتبأنھافوجئترأسيرفعت :
- قریبًا؟سنلتقيأننالكأقلألمأحمدمرحبًا

بذھولفقلت :
- اسرائیلیة؟أنتھل

بفخرفقالت :
- أیضًاالجیشفيوضابطنعم
- انجلیزیةأنكليقلتولكنك

- تجاھناالعربحساسیةمدىوأعلممزدوجةجنسیةلدي
- كعادتكممخادعة

- ھلأخبرنيوالآنلھا،وجودلابمبادئویؤمنبسھولةالناسفيیثقالذيالمثاليأنتبل
مجاھدین؟رأیت



یتوصلواولمساعاتلعدةالتحقیقواستمریومًاتعرفنيلموكأنھابصرامةمعيالتحقیقبدأت
بضجرفقالتشيءأيإلى :

- بكمیھتمونلاإنھمفعلتم؟مھماإلیھمسنصلمنا؟تحمونھمأنكمتظنونھلكالعادةأغبیاء
للقصفیتركونكمبینماسلامتھمویضمنونیختفون .

- القصفأوقفواإذًا
عالِوصوتبعصبیةقالت :

- المستشفىالجمیعفلیغادروالآنلغبائكمجزاءًكلكموسنقتلكمشیئًانوقفلن
بحدةفقلت :

- بنقلھمللإسعاففلتسمحواالحركةیستطیعونلامرضىھناك
رحمةبلافقالت :

- تغادرأنیجبأیضًاوأنترؤوسھم،فوقالمستشفىسنقصفأوالآنفلیغادروا
- مریضآخریخرجحتىأخرجلن

بحدةفقالت :
- بھیھتمونولایعرفھملامنأجلمنیضحيالذيالغبيالمثاليذلكستظل

- والأوطانالأرضیسرقونالذینالنفعیینمنأمثالكیفھمھلاأفعلھما
واضحبصوتبالعربیةتقولوھيغاضبةخرجت :

- الجمیعفوقالمستشفىقصفناحالاًتغادروالمإن .
علىإماالخروجفيالجمیعبدأالجمیع.لموتستؤديالحلولفكلأفعلماذاأعرفأكنلم

علىسیرًاالمغادرةمشقةیتحمللنمعظمھمأنجیدًاأدركوأناعكازعلىأومتحرككرسي
للقصفتعرضالذيمبناھاأتأملوأنابابھاعلىووقفتالمستشفىغادرمنأخركنتالأقدام.

كثیرةأجزاءمنھفتھدمتمراتعدة .
فوجئتالحبیبة،ومدینتيومرضايأھليعلىقلبيیعتصروالحزنبالمغادرةأھمكنتبینما

ورأیتكلھجسديتغطيوالدماءالأرضعلىفسقطتجسديتخترقالتيالرشاشبطلقات
وتقولبرشاشھاإليتشیروھيمبتسمةتقفوھيدانا :

- جزاءكھوفھذابقیتوعنادكبغبائكولكنكبحیاتك؟والنجاةالمغادرةمنكأطلبألم
وقالتوحقدبكراھیةإليونظرتأكثراقتربت :

- بالحیاةوننعممحلكمونحلبیوتكموسنسكنأرضناإنھامدینتكلیستتلك
الموتأبوابعلىوأناواھنبصوتلھافقلت :

- وستكونیومًاوستلفظكمأجلھامنضحىمنتنسَلنالأرضوبدمائناالأرضروینالقد
وعدهیخلفلاالذياللهوعدفھذاالأرضتلكمنأبطالیدعلىنھایتكم .
وتقولالبیضاءالحجثیابوترتديمبتسمةوھيتنادینيأميرأیت :

- النعیمإلىمعناتعالى
آتاللهنصرأنیقینعلىوأناعینايوأغمضتالشھادتیننطقت .

تمت

الساجد

عنتتساءلونكلكموجیراني،أھليسوىأحدیعرفنيلامجھولاًكنتوقدعنيتتحدثونالآن
وجدتحقًا،وعدنيماوجدتأنيأخبركمأنبالسرأخبركمأنقبلدعونيالسجود.ذلكسر

تصوركلتفوقالتياللهرحمةوجدتالدنیا،فيافتقدتھالذيالنعیم .
تتخیلونماكلمنأعظمولكنھوجدتمالكملأصفاللغةكلماتكلتسعنيلا .



أنأحشاءھافيتحملنيأنھاتعلمأنقبلالمنامفيأميرأتفقدالبدایةمنالحكایةنبدأدعونا
وجدتھفتحتھوحینماشيءعلىیحتويأبیضشالمنحھاالبیاضناصعةبثیابمباركًارجلاً

لھاوقالالمباركالرجلفابتسممصحفًا :
- حیاتھلھویھبقلبھفيیحفظھالقادمابنكاجعلي

تھبنيأنقررتبحملھاعلمتوعندماالرؤیابتلكمتفاءلةوھيأميواستیقظتوانصرف
القرآنحفظةمنتجعلنيوأنالدینلخدمة .
حتىفقطالكریمللقرآنسوىالمذیاعفيتستمعتكنلمحملھامدةطوالأنھاأميليحكت
كانتیسیر.أسمتنيلذاأخوتيكلولادةمنأیسركانتولادتيوأنمسامعي،إلىیتسلل

فيالكریمالقرآنحفظاللهليفیسرتیسیر،كلھاحیاتيفكانتقدريمنكبیرنصیبلأسمي
الحفظسریعكنتلأنيالدراسةسنواتعليیسركمامبكر،سن .

فيتطبیقھوإلىالمختلفة،التفاسیرقراءةخلالمنلفھمھأسعىكنتإنماالقرآنبحفظأكتفِلم
الخروجعلینایصعبفكانجھةكلمنالمُحاصرغزةقطاعفيیونسخانفينشأتحیاتي.

لأنناللإذلالفیھنتعرضمفتوحكبیرسجنفينعیشكناوالأدویة.البضائعدخولأومنھ
بحریةالحیاةفيوحقنابأرضناونتمسكفلسطینیین .

ممتلكاتنا،وتدمیرأھلناوقتلعلیناالوحشيوعدوانھلناالغاشمالاحتلالقواتقمععلىنشأت
الشریفینالحرمینوثالثالقبلتینأولىالأقصىالمسجدحرمةوانتھاكبل .
عرضھعنیدافعولاوالضیمللظلمیستسلمالذيالمؤمنفلیسالغضببداخليأثارذلككل

وطنيحریةوولأھليللأقصىفداءًاحیاتيأھبأنفقررتومقدساتھ .
إماموكنتدراستيواصلتتامة.سریةفيمعھموتدربتالشبابفترةفيبالمقاومةالتحقت
استعداداتلاحظتأحلامي.وتشاطرنيطریقيعلىتعیننيبفتاةوتزوجتحینافيالمسجد

حیاتنافيفارقًاسیحدثأنھأعرفولكنيموعدهأعرفولاأعرفھلامالشيءالمقاومة .
أدعألاوقررتالأقصىطوفانمعركةوانطلقت٢٠٢٣عامأكتوبرمنالسابعیومكانحتى
لوطنناالنصرنحققأنفإمابھاحلمتطالماالتيفرصتيفتلكیدي،منتفلتالفرصةتلك

اللهسبیلفيالشھادةشرفننالأوأقصانا،ونحرر .
صغیرًایرحملمالذيالقصفوحشیةرغموعملیاتعدةفيوشاركتوأسرتيبیتيتركت

تقاعسالتاریخسیسجلكماالتاریخ،صفحاتعلىیُسجلصمودًاأبدىشعبناأنإلاكبیرًاولا
وعدناكماسینصرناالذياللهإلالنایبقَولمنصرتناعنالجمیع .

الحجریستھدفھمجيبربريعدوانمنالولدانلھایشیبالتيالویلاتشعبناعانيأنبعد
أنھایخبرنيوقلبيفدائیةعملیةفيخرجتیومًا،ثمانینعنتزیدلمدةالكائناتوكلوالبشر

الشھادةیتمنىوقلبيالشھادةأوالنصرإماالحسنیینإحدىسألتھوكالعادةبا�استعنتالأخیرة.
فأدركتمقتلفيشظیةأصابتنيتحركيوأثناءمنيمطلوبھوكماالعملیةمعًا.نفذتوالنصر

منھناكلعلالنصربعلامةوأشرترأسيورفعتنفسيعلىفتحاملتمحالةلامیتأني
كادحتىالألمزادتحقیقھ.سبیلفيخطوةإلااستشھاديومابالنصرأحلمأنيفیدركیراني

ساجدًااعتدتكماربيألقىأنفأردتحانتقداللحظةأنفأدركتقوايوخارتیمزقني
روحيفاضتالمبین.بالنصرفلسطینعلىیمنأنوأسألھوكرمھفضلھعظیمعلىلأشكره

رحیمربلدىمقیمنعیمإلىجسديوغادرت .
لھنصرأنھذلككلسجلالذيالفیدیونشرإنأنھاستشھاديلحظةصورالذيالعدوظن

النتیجةفكانتعظیم،وحلمأمللنابالنسبةالشھادةأنیعلملاوھوالمقاتلینعضدفيوسیفتُ
أحدیتخیلھالممشاھداتالفیدیوحققأن .

للثباتونموذجًاللشبابقدوةوصرتبلالساجد،الشھیدلقبعليوأطلقواالناسحدیثصرت
الجمیعوتثبیتتكریمياللهوأرادالمقاومینثباتویھزوایقتلونيأنأرادوالقدوالإیمان. .

أعظموجزاؤهاللهكرموكاناللهسبیلفيومماتيحیاتيكانت .
تمت



الركامبینأمومة

ولكنخائفةأیضًاوأناالأطفالتُرعبغزةقطاعشمالعلىنھارلیلتنقطعلاكثیفةغارات
لقدأسرھم.منالحیاةقیدعلىلھمبقيمنكلفأناالصغارھؤلاءأجلمنأتماسكأنلابد

كثیرونأطفالوبقيالكثیرواستُشھدأصحابھارؤوسعلىالبیوتفانھارتبأكملھالحيقصفوا
مأوىولاأھلبلا .

الأرضيالدورفيطوابق.عدةمنالمُكونأسرتھبیتفيزوجيمعأعیشذلكقبلكنت
زوجيمعالثانيالطابقأسكنكنتأولاده.معإخوتھأحدیسكنطابقكلوفيوالدیھیسكن

علىأھلھحثھالإنجاب.علىقادرةغیرأنيوعقمياكتشفناالزواجمنعامینبعدللأسفو
لھلیكونبأخرىالزواجحقھمنلكنوعمھابنةلأنيفيالتفریطعدممعأخرىمرةالزواج
عميمعللعیشانتقلتبالإنجاب.حلمھلھأحققلنفأناالاعتراضحقيمنیكنلمأطفال.

الجدیدةللعروسشقتيیعدزوجيصاروشقتھمافيوزوجتھ .

فغادرتزواجھبسببالبیتتسودالتيالفرحةتلكمعوجوديأحتملفلممؤلمًاذلككانكم
ثقیلحملكنتوكأنيأحدیعترضفلممریضةلأنھامعھاوالبقاءزیارتھابحجةخالتيبیتإلى

2023أكتوبرمنالسابعفيالأقصىطوفانعملیةوقعتمنھ.للتخلصوسعدواالجمیععلى
أوبیتًاتتركولمشيءكلبجنونتقصفالطائراتوصارتالأحوالانقلبتولیلةیوموفي

تقصفھالممستشفىحتىأومدرسةأومسجدًا

أمرناسلمتبلوحدھاالحركةتستطیعلاالتيالمریضةخالتيوتركالمغادرةأستطعلم �
خالتيفاستُشھدتفوقناالبیتقصفواوالوحشیة.الھمجیةتلكمننھارلیرحمنالیلودعوتھ

وجروحكدماتبعضسوىبيیكنولمالأنقاضتحتمنإخراجيالجیراناستطاعبینما
اللهبفضل .



الأحداث.بدایةمنذأخبارھمعنيانقطعتفقدالوحشيالقصفتحتعميبیتنحوھرعت
منأطفالثلاثةسوىالكبیرةأسرتنامنینجُولمركاممجردفوجدتھبصعوبةالبیتإلىوصلت

ھرعوارأونيأنبمجردالنازحین.باقيمعأیامعدةبعدالمستشفىفيوجدتھمعميأحفاد
معتركتھمطمأنتھمأنبعدغیري.لھمیعدولمسواھمليیعدفلمأبكيوأنافاحتضنتھمنحوي

بالعودةووعدتھمبھاتحتميالمستشفىإلىبھموأتتأنقذتھمالتيجارتنا .

أزحتلعمي.المخصصالأولالطابقإلامنھارًاكلھالبیتفوجدتعميبیتإلىعدت
حالھماعلىمازالاعميوغرفةالحمامأنفوجدتالبیتإلىودخلتالركام .

غرفةفيوضعتھاوالركامبینمنوالمتعلقاتوالأغطیةالملابسبعضأجمعأنحاولت
وتركتالمستشفىإلىمعيبعضھافحملتالمجففالطعامعلببعضوجدتكذلك.عمي
وعلىالصغارعلىالطعاموزعتالمستشفىوصلتأنبمجردعمي.غرفةفيالباقي
إلىالأطفالاصطحابفيبرغبتيجارتناأخبرتحولنا.یجلسونومنوابنتیھاجارتنا

لھافقلتالقصفعودةمنبیتنافحذرتني :

- نستطیعلنفعلناومھمافیھ،نموتأوبیتنافينعیشأنفإمالاجئینلنصبحبیتنانتركلن
قدراللهمنالھروب .

بسببعلینامُحرمًاكانالنومولكنللنوممكانًالھموھیأتالبیتإلىوعدناالأطفالأخذت
القصفاشتدادوقتفيأتعمدفكنتالرعبالأطفالنھارًا.أصابأولیلاًلایتوقفالذيالقصف

آیاتحفظفيالوقتذلكنستغلأنذلكبعدقررتالقرآن.آیاتونرددصدريإلىأضمھمأن
قلوبناعنالرعباللهیصرفوحتىانتباھھمأجذبحتىجدیدة .

لعلھاالعائلةتخصأشیاءعنالأنقاضبینأبحثصباحكلوأخرجالركامبیننعیشصرنا
أنھاواحدةكلعلىفكتبتالذھبیةالحُليوبعضبلالمالوبعضوأغطیةملابسفوجدتتنفعنا
فأحضرتكھرباءأوماءلدینایكنلمبعد.فیماتنفعنالعلھاوخبأتھاجیدًامنھمطفلأيتخص
إشعالھاأخشىكنتولكنيأحیانًاوللتدفئةنھارًافوقھلأطھوالنیرانفیھوأشعلتالخشببعض

بأيونتدثرلأدفئھمحضنيإلىالأطفالأضمفكنتفتقصفناالطائراتعلیناتستدللاحتىلیلاً
نجدهغطاء .

نموتأومعًانعیشحتىالأطفالمعياصطحبتالاحتیاجاتبعضلشراءخرجتكلماكنت
اصطحبتھمأوىولاأھلبلاطفلاًوجدتكلماالملاعین.ھؤلاءبنایفعلھلمالاأطمئنفأنامعًا

منالأطفالبھایحتميأخرىلغرفةبابًالتكونالمُحطمةالأبواببعضواستخدمتمعنالیقیم
منموقدًاليیصنعأنمثليالمغادرةرفضالذيأبناءالحيأحدبمعاونةاستطعتالبرد.
أنمقابلوجبتینأمنحھفكنتأعده.للأطفالمماوجبةمقابلالأخشابليویقطعالطین

الماءلنایحضر .



صارعنا.أعینھمأعمىأناللهحمدتولكنيلناالمجاورةللبیوتالاحتلالقصفمننسلملم
وتركتمعيالأطفالأحدفاصطحبتعنيغابجارناحتىسكانًافیھیعدمھجورًاولمالحي

الماءلنملأأكبرھممعالباقین .
الجثث.منكبیرعددوبجوارھاالطریققارعةعلىمُلقاةجارناجثةوجدتبیوتعدةبعد

المجھولإلىوالأطفالأناأھربھلأفعلماذاأعلملامرعوبةوأناالبیتإلىمسرعةعدت
راضیة؟بقلوبمصیرناونتقبلوالعطشالجوعویھلكنانبقىأمللقصفتعرضناوربما

البقاءفقررتهللاستخرت .

جزءوغلیتونغتسلالثیابنغسلحتىبالماءلنملأھاالأوانيفأخرجنابغزارةالمطرھطل
مصیرناھوماأعلملاعنا.یتخلىلنأنھیخبرنيأنأراداللهوكأنمنھالنشربمنھا

العدویقتلنالمالحیاة.إنقیدعلىكائنًاتتركلنالاحتلالجنودبھایقصفناالتيفالوحشیة
أخرحتىالدارولاالأرضنتركلنلكنناالجوع،أوالرعبیقتلناربماوالصواریخبالبارود

أولاديأتركولننافذاللهأمرونفس .

تمت

المُلثم

العدومنوأسخرحینًاوأتوعدحینًاوأھددالبیاناتأتلووأناالشاشاتعلىیرونني
شیئًا.یُصیبنيولنبشئأتأثرولافولاذمنمخلوقأسطوريبطلأنيفیظنونأحیانًا

وتناسیتالوطنلقضیةحیاتيوھبتأنياختلافيوجھفقطمثلھمبشرأنيیعلمونلا
حضنإلىوأحنالفقدأخافوقوة،ضعفنقاطبيمثلھمفأناالنصر.یتحققحتىنفسي
ليوتدعوالقرآنآیاتبعضلتقرأرأسيعلىیدھاوتضعتقبلنيكانتعندماأمي

قلبيفیطمئن .
ومُعلميقدوتيأبياستشھادخبروصلنيعندمابشدةبكیتعاديبشرمجردأنانعم

فقط.أخيوابنأختيوابنتيأميسوىالحیاةقیدعلىیتبقولموأسرھمأخوتيومعھ
یعرفلاھمجيعدووحشیةبسببأسرةبلاالإنسانیصیرففجأةالفقدأقسىما

انفردتحینماولكنلھمودعوتالثباتأظھرتاستشھادھمخبروصلنيالرحمة.حین
فولاذمنمخلوقًاولستالفقدویمزقنيقلبوليبشرفأناصغیركطفلبكیتبنفسي .
القرآنیتلووھوطمأنینةقلبيیملأالذيالعذبصوتھأفتقدفأناكثیرًاأبيبكیت

انضماميبینحائرًاكنتالسدید.لقدورأیھحكمتھافتقدكماصلاة،كلبعدودعواتھ
سفريوبینبأھلنا،نھارلیلیفعلھومماالغاشمالصھیونيالمحتلمنللثأرللمقاومة

الحیاةبمباھجوأستمتعالاطفالوأنجبوأتزوجحیاتيوأعیشغزةقطاعخارجللعمل
عمريفيشابكأي .
الاختیارحریةلكالمعھودة:بحكمتھليفقالأبياستشرتحتىتمزقنيالحیرةكانت

أجلمنالحیاةمتعفيحقكعنوتتخلىللآخرینحیاتكوتھببنفسكتضحيانبین
أنتختارأنوبینفیھا،سببًاستكونلكنكتراھالنربماالتيالوطنوحریةحریتك



أوالطریقھذاتحملعلىالقدرةإنسانلكلفلیسالأحلام،كللھاوتحققلنفسكتحیا
باھظًاثمنھستدفعتختارهطریقأيأنأعلمولكنالآخرعنشخصكلفیختلفذاك

تختارحتىللاستخارةالجأوالآخرالأولوفياختیاراتك.نتیجةتتحملأنوعلیك
صائببشكل .

واختاربنفسيأضحيأنواخترتاللهواستخرتبتعقلوفكرتأبيلنصیحةاستمعت
جافةحیاتيصارتفقدباھظًاالثمندفعتوبالفعلللمقاومةنفسيفوھبتالوطنحریة
فيأسرتيأشاركأعدفلمأخر.شيءلأيفیھامكانولاوتعلیماتتدریباتكلھا

بھجةولارمضان،فيتجمعھمولاأخوتي،أولادمیلادأحضرفلمالاجتماعیةحیاتھم
.العید
أميحضنبدفءلأنعمبیتناإلىلیلاًوأتسللوآخرحینبینمعھمأتواصلكنت

بشوقأخوتيوأحتضنبي،بفخرهوأشعرتثبتنيالتيأبيلكلماتوأستمعودعواتھا،
طویلةلفترةوأظلالفجربزوغقبلأتسللثمنائمون،وھمالصغارأقبلوربماجارف
الذكریاتتلكعلىأعیش .
حتىالحریة،مقابلھینثمنولكنھأھليعنوابتعاديتمامًاحیاتيبتغییرالثمندفعت

فيوإمعانھووحشیتھالاحتلالذلمنالوطنتحریرمقابلفيكلھاحیاتيدفعتلو
النھایةحتىفیھوسأمضيطریقياخترتفقدأتراجع،فلنأھلناإذلال .

وقعتحتىجدارتيوأثبتوتفكیريوحیاتيوقتيكلومنحتھاالمقاومةفيانخرطت
العالمفأصبحالمقاومةباسمالرسميالمتحدثوعُینت٢٠٢٣اكتوبرمنالسابعأحداث

عینايإلایُظھرولاورأسيوجھيیغطيبلثامأظھرفأناالمُلثمباسمیعرفنيكلھ .
ومانصرمنحققناهبماالناسلأخبرفیھااظھرالتياللحظاتینتظرالجمیعكان

تمتلأعداءنا.كبدناھاالتيالخسائر

بسببمصالحھمتضررتومنالأعداءأبغضنيبینماأمتنامنالبسطاءإعجابنلت
المقاومةصمود .

لكنيالأصدقاء،غدرأوالعدوتھدیداتأخشىولابشھرةأھتملاأنيیعلموحدهوالله
بھاللهوعدناالذيالنصروتحقیقبالحریةأحلمفقط .
حیاتيستكونأمالغاشم؟المحتلمنتحررتوقدبلاديأرىحتىسأعیشھلترى
بعدي؟منالنصرویتحققوطنيلحریةبسیطًاثمنًا
تمت

الأنقاضتحتحب

بأحد.تھتملالكنھاالحيشبابكلیتمناھاالتيالھادىءالشرقيالجمالذاتالفتاةتلكلیلى
مازالتلكنھاشیئًاعنھیعلمأحدولاوغابللمقاومةحیاتھوھبلكنھعمھاابنتحبكانت

وحاولوعودتھاذھابھافيیراھافكانجارناعليلأختصدیقةوكانتجیرانتنتظره.كنا



فيواھتمامھحبھمنحھارآھاكلماكانالغائب.سوىترَتكنلملكنھاانتباھھایلفتأنكثیرًا
معھاللحدیثالشبابمحاولاتكلوتصدالجمیعنظراتتتجاھلكانتولكنھامُشتاقةنظرات .

فھمأھلھاإلىلیتقدمموافقتھاوبنتظرمنھاالزواجفيبرغبأنھأختھمعإلیھاعليأرسل
علىمُنصباھتمامھاكلإنماحالیًاالزواجفيتفكرلاأنھاأختھأخبرتلكنھاجیدًا.یعرفونھ
تنھيحتىفسینتظرھاالأملیفقدلمأنھإلاتوافقلملأنھاالشدیدحزنھرغمالجامعیة.دراستھا

أجمللھالیشتريالمالیوفرحتىبكدیعملھووظلالأخیرالجامعيعامھافيدراستھا.كانت
العرساحتیاجاتوأغلى .
منالسابعفيالأقصىطوفانبعملیةالمقاومةقامتفقدأحدیتوقعھالمالتيالمفاجأةوقعت
كسرنالأنناكثیرًابذلكففرحناالإسرائیلیینمنالعدیدالمقاومةأسرتحیث2023أكتوبر
الإسرائیليالردجاءأیدیھم.علىوھوانذلمننعانیھومالأھلناوانتقمناالصھاینةغرور
ضعیفترحمولمالعنفبمنتھىغزةقطاعالطائراتقصفتحیثالوحشیةوبمنتھىعنیف
رحمةولاھوادةبلاالكلقتلتإنماامرأةلاوطفلولامریضولا .
ونھرعجیراننانتفقدكنامرةكلوفيمراتعدةفیھنسكنالذيالحيالاحتلالطائراتدكت

الأنقاضتحتھممنأوالمصابینلمساعدة .
فيبجراحالشظایابعضوأصابتنيعنیفًاقصفًالیلىبیتالطائراتفیھقصفتالذيالیومجاء

ینقذھالعلھبیتھانحومُسرعًاھرعإنمابجراحھیھتمفلمكتفھفيعليوأصابتورأسيوجھي
لرفعإلیھجمیعًافھرعناركامإلىتحولقدالبیتوجدسواھا.بشيءولابأحدٍیھتمفلم

الحیاةقیدعلىتكونانیدعوھووكانأحیاءھناكیكونأناللهإلىنبتھلوكناالأنقاض .
لمالذيالفیروزيالفصذوالفضيالخاتمذلكیزینھاالتيیدھاوجدحتىبجنونكثیرًابحث
رأسھایغرقالدمفوجدإلیھاوصلحتىقوتھبكلالأنقاضورفعأبدًا.أسرعیدھامنتخلعھ

فيأملھمعھوضاعحلمھضاععلیھا.الحزنفغمرهتوقففوجدهنبضھاتحسسوكلھ
نقبعمادمناغزةلأھلمُقدرةلیستالسعادةأنیبدوولكنمعھابالسعادةیحلمكانفقدالحیاة
الحیاةفيحقناویسلبیُھدرآدمیتناالذياللعینالاحتلالذلكتحت .

بالشھادتینسوىینطقولمأنھارًادموعيفانھمرتوآلامھحزنھعنللتعبیرالكلماتتسعفھلم
الشھداءمنلدیھیحتسبھاأن�والدعوات .

كانتفإنبیدھامتشبثٌوھوبجوارھاشھیدًافسقطبوحشیةالقصفالطائراتأعادتذلكأثناء
الأبدیةبالسعادةویحظیانالجنةفيیجتمعانفربماالدنیافرقتھم

تمت

ترضىحتىخذ

معأسكنغزة.فيأسرتيمعوأعیشخاصةثانویةمدرسةفيللریاضیاتمُعلمًاأعمل
سوىسنواتعشرفيأنجبلموزوجاتھم.وأخوتيوأميأبيیضمالذيأبيبیتفيزوجتي

ولكنوالصبیانالبناتبینبالفارقأشعرلاكنتذكورًا.كلھمأخوتيأنجببینمافتیاتثلاث
كھارونأناكنتبینماالأسرة،وعبءالإسمیحملونلأنھمالصبیانیفضلونمجتمعنافي

علىینغصكانماھوكیدھنوالنساءغیرةلكنوبناتي.زوجتيمنمدللاًفأعیشالرشید



كثیرًاحاولتالله.منرزقالأولادأنجیدًاوتدركأطفالمُعلمةأیضًاأنھارغمحیاتھا.زوجتي
الولدإنجابفيوترغبمنھنأقلأنھاتشعركانتدائمًاولكنھااللهبقضاءترضىأجعلھاأن .

تحتاجوكانتكثیرًاأرھقھاالأخیرحملھالأنلفترةالحملمنزوجتيمنعقدالطبیبكان
صحتھالتستردلفترة .
نحتاجوالبناتأنيلھاوقلتطفلأيمنأھمعنديفصحتھاالطبیبلنصائحتستمعأنطالبتھا

بشدةإلیھا .
فاجئتناالعامینالصغیرةتجاوزتأنبمجردلكنومؤقتًاالحملمنععلىمضضعلىوافقت

بنبأزوجتي
تحزنلاحتىفرحتيأظھرتإنماذلكأظُھرلملكنيعلیھاالشدیدبالخوفشعرتحملھا. .
منویرحمھاالبیتنساءبینرأسھایرفعالذيبالولدیرزقھاأناللهتدعوحملھاطوالظلت

نعاونھاأنالكبیرتینالبنتینمعفاتفقتسابقتھاعنالمرةتلكفيبإرھاقھاشعرتتنمرھن.
الأخیرةھيالمرةتلكتكونأنزوجتيمعاتفقتالصغیر.الطفلیأتيحتىالإمكانبقدر
وأخبرھامشاعرھاأجرحلاحتىالمادیةإمكانیاتيبقلةتحججتفتاة.أوبفتىاللهرزقناسواء
الولدیكونربماوحیاتھاعلىأخشىوأنيوالولادة،الحملبتكرارنفسھاوأرھقتكبرتأنھا

سعادتنالالشقاءناسببًابھتحلمالذي .

أنفرحتھامنانتقصمالكنأخیرًاالولدتحملأنھاعلمتعندمافرحًاتطیرأنزوجتيكادت
سأكونأنيطمأنتھاالتامة.الراحةتلتزمأنیجبوأنھامستقرغیرحملھاأنأخبرھاالطبیب

وألافقطللبیتتتفرغوأنعملھامنأجازةعلىالحصولعلىشجعتھاوأتركھاولنمعھا
ماوأكثرصحتھاعلىأخشىكنتفقدعلیناثقیلةالحملشھورمرتبالعمل.نفسھاترھق

لدیھافكانھيأمااكتئاب.حالةفيوتدخلالجنینتفقدأنھوأخافني
أخوتيعنأقللایجعلنيالذيالولدتمنحنيأنمقابلبحیاتھاتضحيأناستعداد .
أسبوعأولبعدتلدفسیجعلھابالطفلاحتفظتإنالطبیبوأخبرناالثامنللشھرأخیرًاوصلت

2023أكتوبر7فيالأقصىطوفانعملیةوقعتللطبیبلزیارتناالتاليالیومفيالتاسع.في
فيقبل.منتاریخنافيیحدثلمنصرًاوحققترأسنافرفعتالمقاومةبمافعلتھجمیعًاوسعدنا

لمووحشیةبعنفغزةقطاعالإسرائیلیةالطائراتقصفتفقدالثمنندفعبدأناالتاليالیوم
دُمرتعدیدة.مناطقالخرابوطالسابقھعنعنفًاالقصفیزدادیومكلقبل.مننشھدھا
منلأنھماوأميوأبيوبناتيزوجتيعلىبالخوفأشعرفكنتالمجاورةالمبانيمنالعدید

الأقارب.بعضعندجنوبًاونتجھالمنزلنغادرأنوأخوتيأنافكرتالسن.كبارالمرضى
تضعحتىرفحفيزوجتيعمإلىوأذھبسأغادرأنيفأخبرتھمالخروجفيأخوتيتردد

بیتھمافيبالبقاءوتمسكارفضالكنھمامعناللخروجوأميأبيدعوتالأوضاع.وتھدأزوجتي
أبيليوقالحدثمھما :

- یتركفمننعد،لمالآنوحتىسنعودماسرعانأنناوأخبرونایافامنصغیروأناخرجتلقد
یعودلاداره
فیھاسأموتبلداريلھمأتركلنأناولھا .



خوفولكنوأخوتي،أبوايمعالبقاءوبینوبناتي،بزوجتيوالنجاةالمغادرةبینحائرًاكنت
ودعناوالاحتیاجاتأقلحملناالمغادرة.أقررجعلنيبناتيتعانیھالذيالشدیدوالفزعزوجتي
صوتسمعنابھاسنرحلالتيسیارتيحیثشارعناأولإلىنصلأنوقبلوغادرناالجمیع
القنابلسوتھافقدتمامًاانھارتقددارنافوجدتخلفيالتفتكبیرًا.انھیارًامُخلفًامدوٍانفجار

أحدإنقاذأستطیعلعليالبیتتجاهوأسرعتالسیارةبجواروالبناتزوجتيتركتبالأرض.
تجمعالأنقاض.تحتوكلھمفوقھمانھارالبیتللأسفلكنأھلي،من

والبناتزوجتيباستضافةالجاراتإحدىوتطوعتلمساعدتيكلھمالجیران
منھمخرجفمنفائدةبلاولكنمنھمأيوإنقاذالأنقاضرفعنحاولساعاتعدةطوالبقینا

دفنھمعلىالجیرانوساعدنيانھیاريقمةفيأشلاء.كنتفخرجواالباقونشھیدًا،أماكانسلیمًا
فلمأسرتيكلفقدتواحدةلحظةففيمُنھكوأناعدتالكثیف.القصفرغمالقریبةبالمدافن
إمامجارناجاءأبكي.بیتناأنقاضعلىالبشرفجلستطاقةفوقكانحدثفماالتحملأستطع

وقالبجواريوجلسالمسجد :
- النعیم،جناتفيیستمتعونھموالآنالشھادةنالوالقدرحیم،ربعندشھداءأھلكتبكي؟لمَ

فكلنابنيیاهللاحمدالله،شاءإنعنھاللهسیعوضكالذيالبیتعلىتبكيأمعلیھم؟تبكيفھل
الأقصىفداءأرواحناوكلناالبغیض،الوحشيالاحتلالھذایزولحتىشھداءمشاریع .

زوجتيإليیرسلأنمنھوطلبتجارنابیتإلىوذھبتدموعيوجففتنفسيمنخجلت
لكنھمبالإسعافاتصلوأنھللمستشفىنقلھاإلىوتحتاجسیئةزوجتيحالةأنفأخبرنيوبناتي
كثیرةفالإصاباتأولویاتلدیھم .

إلىوصلنابالبنات.وأوصیتھسیارتيإلىزوجتيوحملتاستئذانھبعدمنزلھإلىصعدت
الممرضاتبإحدىاستعنتالولدان.لھایشیببإصاباتبالمصابینتكتظكانتالتيالمستشفى

عملیةإجراءویجبسیئةحالتھاأنوأخبرتنيفحصتھاالتيلھاالطبیبةفأحضرتزوجتيلتنقذ
بھتتوفرولكنھناعنیبعدأخرمستشفىفيإجرائھامنلابدالعملیةتلكوأنفورًالھا

اللازمةالإمكانیات .
وسمعتھایتوقف،لاحولناوالقصفوانطلقتبالسیارةووضعتھاأخرىمرةبحملھاأسرعت

بوھنليتقول :
- بالفتیاتاھتمأرجوكلكنمعيتتعبفلاانتھیتلقد

برجاءفقلت :
- خیراللهشاءوإنالوصولعلىأوشكنافقدتماسكي

مروعانفجاروقعخرجتوعندماالمعاونةأطلبالمستشفىتجاهمسرعًاوجریتالبابفتحت
بمثابةذلككانزوجتي.وبھافجرتھاوسیارتيقصفتالطائراتإحدىأنفوجدتالتفت
دخولعلىوعاونونيالرجالبعضجاءمنھارًا.فسقطتالبعیرظھرقصمتالتيالقشة

أحدھمليوقالالمستشفى :
- فيأنھمیقینعلىلأننانتماسكولكنناأھلنافقدنافكلناغالیًافقدمنأولفلسترجلیاأثبت

وقوتناوجودناإلىیحتاجمنلدیناأنناكماالنعیم،جنات
دموعيخلالمنفقلت :

- وھذاابنيتحملكانتالتيزوجتيفقدتوالآنوأولادھم،وأخوتيأبوايفقدتالیوملكني
قلبيعلىصعب

- أجلھ؟منتعیشمنلدیكیبقَألم
- بناتينعم

- وتوضأمنھاخیرواخلفنيمصیبتيفيأجرنياللھمراجعونإلیھوإنا�إناوقلتماسكإذا
خوفھمآمنلبناتكعدثموصلي .



علىوأدعوحاليلھوأشكوأبكياللهیديبینوبقیتصلیتووتوضأتكلماتھأفاقتني
علیھمفألقیتوابنيھيالسیارةمعجثتھاتفحمتفقدزوجتيدفنأستطعلمالبرابرة.الصھاینة

أنيوجھيعلىظاھرًاكانفقدحدثعمایسألنيلمالذيجاريبیتإلىوعدتأخیرةنظرة
ضممتھنرایتھنأنبمجردأمري.سأدبركیفولاالصغیراتسأخبرماذاأعلمأكنلمفقدتھا.

ورحلتشكرتھولكنيبالبقاءجارنارجاءرغموغادرناوحملتھنصدريإلى .
والملابس.المالوحتىوالسیارةوالبیتالأھلشيءكلفقدتوقدأذھبأینإلىأعلمأكنلم

أخبرتھنفیھا.وجلسناخیمةوصنعنامتعلقاتنابعضوالبناتأناوجمعتبیتناأنقاضإلىعدت
أحكيأنالصغیرةمنيطلبتوقت.أيفيبھانلحقربماوأنناتحبمنعندسافرتأمھنأن
واستولىالسجنفيوحبسھاالوحشأسرھاالتيفلسطینالجمیلةحكایةلھافحكیتحكایةلھا

فيوعاشاممتلكاتھاكلواستعادتوحررھاالشجاعالفارسجاءولكنوأرضھابیتھاعلى
أتساءلوأناالأنقاض،بینمناستخرجناھاالتيالأغراضبعضعلىالصغیراتنامتسعادة.

لمحق.اللهووعداللهوعدإنھنعمفلسطین؟الجمیلةفیھتتحررالذيالیومسیأتيھل
وقلتللسماءرأسيورفعتفبكیتالأحبابلفراقحزنيعلىالتغلبأستطع :

- حتىروحًاروحًاأرواحناتسلبأنأردتوإنقضائكولاحكمكعلىأعترضلایارب
حُرمنافقدوالأمانبالحریةفلسطینعلىتمنأنأسألكولكنيترضىحتىمنافخذعناترضى
المیعادیخلفلامنیاالوعدلناوحققالأرضیاصاحبالأمرلنادبرعدیدة،لسنواتمنھما .

تمت

السجان

أماكنھمفيیوظفونھمأنقبلالغاشمالاحتلالقِبلمنالسجانینقلوب ینزعونأنھملابد ،
بآلامویستمتعونتعذیبومدمنيسادیةنزعةأصحابیكونواأنعلیھمیشترطونوربمابل

الآخرین

جریمةأیةأرتكبلموأناالتعذیبألوانلشتىأتعرضوأنابخاطريمرذلككل ،
بسببقعیدأبمنالمكونةالكبیرةأسرتھلیُطعمنھارلیلیعملمواطنكنتأنيفعلتھماكل

بسبباللازمةالأدویةلھاتتوافرلاالوقتومعظممریضةوأمالاحتلالسجونفيالتعذیب
القطاععلىالمفروضالحصار

. وأولادهالفدائيأخيوزوجةوأطفاليزوجتيعنمسئولأناكذلكالوطنلتحریرواجبھیؤدي
حتىبھموأوصاني عنقيفيأمانةتركھمفقد

علیھیعیننيأناللهودعوتراضیةبنفسحملتھلكنيثقیلالحملكان
وجیرانناأھلناوقتُلبیوتناوقصُفتالرزقسُبلبناوانقطعتالأقصىطوفانأحداثوقعت

وأصحابنا
الأمانلنجدلأخرىمنطقةمنوننتقلمتاعنانحملصرنا
للدماءمتعطشمتوحشساديعدوسطوةتحتنقعأنفقدرناللأمانمفتقدوطنفيلكننا

للمزیدتعطشدماؤناأراقوكلما
أجدلممعظمھموحتىبلعلیھمالبكاءرفاھیةحتىلديتكنولمأسرتيمنالكثیرفقدت

دفنھمأستطعولمأشلاؤھم



علىتخطرلمالتيالعذابكؤوسكلأذاقونيالذینالاحتلالجنودقبضةتحتوقعتیومذات
نفسھإبلیسبال ،
البعدكلبعیدرجلأنيیعلمونولاالمقاومةمنفردأيأوأخيمكانعنلأعترفذلككل

الجبالبھتنوءحملرقبتيفيفأناذلكعن ،
یصدقنيلاالغاشمالاحتلاللكنبدوريرضیتوأناالحیاةفيدورمنافلكل
أطلقواالتعذیببسببونفسیةجسدیةأمراضأصابتنيأنوبعدالتعذیبمنطویلةفترةبعد

الذھولوأصابنيمنھمنجوتأنيأصدقلاوأناسراحي
ھلحقًاترىوتساءلوأھلھابالبلادحلمارأیتعندمانصیبيمنكانالأعظمالذھوللكن

نجوت؟

الأسودالرداءذو

أخوهلھأھداهالذيالأسودالصوفيالمعطفذلكرأسھعلىووضعثیابھأجملویرتديیستحم
أفضلعیدفأيعیده.ھوالیومأنقررولكنھالعیدفيلیرتدیھیدخرهكانوكندافيیعیشالذي
أصابالشھادة.فإنینالأویعودوربماالمحتلالعدولمحاربةمھمةفيفسیخرجالیوم؟ھذامن

غیرمقبلوھوربھولقيوطنھحریةسبیلفيالشھادةنالوإنالعید،یومفذلكمقتلفيالعدو
وتمناهانتظرهطالماالذيالعیدیومفذلكمدبر .

المحتلذلكومتوحشجبانھوكمالطرقبأقسىاظافرةنعومةمنذوتعلمغزةفينشألقد
قررالذيبیتھیتركانرفضھبسببصغیرطفلوھوعینیھامامأباهقتلفقدالغاشمالصھیوني

طعنعملیةونفذللمقاومةانضمابنائھااحدلأنالأسرةكلمنانتقامًاھدمھالاحتلالجنود
لھمالأبتصدىوعندماالأسرةبیتوھدمواالإبنفقتلواالقدسمشارفعلىالاحتلاللجنود
رحمةبلاقتلوه .
كانالله.بإذنالجنةفيھماوقالتالزغاریدأطلقتإنماوتنتحبتصرخلمامھأنیومھایتذكر
ویبكيالقریبالشاطئالىیخرجوالحنینالشوقبھفاضوكلماالصغیرقلبھیعتصرالألم

لھماینتقمأنعلىالعزمعقدوقدیھدأأنبعدإلایعودولاوحده .
حیاةفيوحقھمالأرضویسلبھمبلالوطنفقطیسرقلاالاحتلالانوعرففھمكبركلما

القوةلغةسوىیفھمونلاأنھمفأدركلجبروتھیتصدىمنویقتلآدمیة .
علمھالذيالمسجدإمامجدهبواسطةللقرآنحفظھوساعدهالقتالفنونوتعلمالمقاومةإلىانضم
ذاتالفرقإلىوالانضمامالمقاومةفيالترقيعلىذلكالشرعیة،ساعدهالعلوممنالكثیرأیضًا

الخاصةالمھام .
البرامجاستخداموأجادبھایتعلقماوكلالآليالحاسبعلومدراسةفيمتفوقًاأیضًاكانكما

عدةالعدوشبكاتواخترقعملیاتبعدةوقامالمقاومةصفوففيوجودهذلكفدعمالحدیثة
المعلوماتعلىللحصولمرات .
اختراقدورهكان٢٠٢٣عامأكتوبرمنالسابعفيالأقصىطوفانعملیةاندلعتعندما

حتىبجدارة،مھامھیمارسمكانھفيقابعًاقضاھاطویلةالجنود.أیاموھواتفالجیششبكات
العالمھذافيوحیدًاصاروأنھالعددالكبیرةأسرتھكلووفاةبیتھبقصفعلم .
حتىالصبرمنھفطلبلأھلھلینتقممیدانیةعملیةفيیرسلھأنقائدهمنوطلبینتقمأنأراد

فتأنقالتعلیماتلھصدرتحتىالثأربیومیحلموھویبرحھلامكانھفيقابعًاالموعد.ظلیحین
ذاھبوكأنھھیئةأجملفيیكونأنفأرادكریمربوجھویلقىالشھادةینالفربماملابسھفي

أھلأنالعالمخلفھومنالغاشمالعدویرىأنأرادفقدعادوإنالموت.حتىلمواجھةلالعُرسھ



أوالشھادةلنیلیسعونھمبلشيءفیھمیتغیرولمإیمانھمیھتزولموصامدینثابتینغزة
الغاشمالاحتلالذلكمنالوطنتحریر .

ھمجيوحشيعدومنولوطنھلأھلھینتقمأنیریدهكلنماكللكنلاأمأسیعودیدريیكنلم
الرعبالعدوجنودقلوبفيیبثوأنالرحمةیعرفلا .

المسلوبةحقوقھكلیستعیدوأنبكرامةوطنھیحیاانیھمھماكلإنماتھمھتعدلمفالحیاة .
تمت

مبتورةرسالة
لتكملوابإیجازبقصتيسأخبركمبشر،ھناكمازالكانإنالبشرمنرسالتيتصلھمنإلى

اوالشھیر،المطربلألبومتستمعونأومؤازرتھم،فيوتتحمسونفرقكممباریاتمتابعة
وریالبرشلونةحولوتتشاجرونالعربیةالمھرجاناتفيالمفضلینالفنانینأخبار تتابعون
یبُادونلكمإخوةمتجاھلینعلانةوطلاقفلانةزواجأخباروتتبعونورونالدو،ومیسيمدرید،

وحشیةبكل .
فيوأصبتمرةالقصفمننجوتغزة،شمالفيأعیشفلسطینیةأنيفيتتلخصقصتي

ملابسولاتھدمفقدبیتولاجمیعًاماتوافقدعائلةبلاالأنقاضتحتمنوأخرجونيبیتناتھدم
ولناللهحكمةولكنھانجوتلماأعلمولاوالبشرللبیوتالوحشيالقصفبسبضاعتفقد

.أعترض
دواءأوطعامأوماءأوبیوتبلامتحركةجثثنحنالحقیقةوفينعیشأنناندعينحنوالآن

كھرباءحتىأوملابسأو .
جزءوكأنناالتلفزیونشاشاتعلىذلكتتابعونوأنتمممنھجوقتلمتعمدلتجویعنتعرضنحن
بشرولسناأكشنفیلممن .

منتجدواولنستدورالدوائرأنتذكروالكنوأعبائنامننخلصكموجمیعًاسنفنىتقلقوالا
یقتلونھاحشراتأوحثالةمجردالحریاتووالعدالةالإنسانیةمُدعينظرفيفنحنبكم،یھتم
باردبدم .

وھواللهإلىسأشكوولكنیومینمنذالشرابأوالطعامأذقلمفأناالموتشفاعلىفأناالوداع
سینتقممن .

غزاویةطفلة .
تمت

الحقیقةصوت

قطاعمنالأحداثلكمأنقلوأناالشھیرةالإخباریةالقناةشاشةعلىیومیًامراتعدةترونني
للعدوانونتصدىبحریةنعیشأناخترنالأننانُعاقبوكأنناعدیدةسنواتمنذالمُحاصرغزة

وحمایةأرضناعنوالدفاعالمقاومةعنیومًانتوقفلنولمأرضنا.علىالإسرائیليالبربري
لھدمھویسعونباستمرارالصھاینةینتھكھالذيالأقصىالمسجدرأسھاوعلىمقدساتنا .



طفلوأناكنتالحیاة.فيحقناعنندافعولكنناتصویرنالھمیحلوكمابإرھابیینلسنانحن
فيمغادرتھمنیتمكنونلاالذینالقطاعأھللأساعدجراحطبیبأصبحبأنأحلمصغیر
الجامعةمشارفعلىوأنااعتقاليبسببحلميیتحققلمالموت.منوإنقاذھمالعملیاتإجراء
أمامالصغیرأخيوأردىبیتناقصفالذيالمحتلالعدوضدالانتفاضةفيمشاركتيبسبب

ربھلقيحتىإسعافھمنالجمیعمنعوعیناي .
العلومبقسمفالتحقتالطببكلیةالتحاقيفرصةفضاعتسنواتخمسالمعتقلفيقضیت

وأراسلدراستيبجوارمختلفةمھنفيأعملكنتبغزة.الإسلامیةبالجامعةوالإعلامالسیاسیة
وعنغزةفيیحدثعماصحیحةصورةلأرسلالعالمأنحاءكلفيوصحفإخباریةمواقع

.أحوالنا
الإعلامیةرسالتيوأنالحقیقة،صوتوأننيرسالتيتلكأنالمجالھذافينجاحيبعدأیقنت

منیستغلھأنیجبمجالفيیبرعمنفكلفقط،بالقتالالجھادفلیسالجھادفيوسیلتيھي
فلسطینقضیةأجل .
عملفرصةعلىحصلتإخباریةومواقعقنواتعدةفيوعمليتخرجيمنسنواتعدةبعد
طغیانویفضحبقوةیصدحالذيالحقصوتوصرتالشھیرةالإخباریةالقنواتإحدىفي

المُحتلووحشیة .
لمولكنيمراتعدةالاحتلالقِبلمنالأمنیةوالملاحقةوللاعتقالعدیدةلتھدیداتتعرضت

الغاشمللمحتلالحقیقیةالصورةرسمعنأتوقفأوأخاف .
بلأحدبھایھتملاأخبارناوصارتنسیناأنھظننافقدالعالمكیانزلزلالذيالحدثجاءثم

حدثتعندما٢٠٢٣عامأكتوبرمنالسابعیومحتىبنا،والتنكیلعلیناالاحتلالتعدياعتادوا
الأخبارنشراتكلفيللصدارةغزةأعادتالتيالأقصىطوفانعملیة .
یُقھرلاكجیشصورتھدمرتالتيحماسمنالانتقامفيالاحتلالوھمجیةوحشیةزادت

جاءھنادولیًا.مُحرمةوبأسلحةالعنفبمنتھىغزةفيماكلفقصفھشاشتھ،مدىوأظھرت
خوفأوإنسانیةذرةأيبلاالصھاینةیرتكبھاالتيالحربجرائمفضحفيوزملائيأنادوري

عنالفیدیوومقاطعالصورنشرفيالاجتماعيالتواصلوسائلساعدتناكذلكالعقاب.من
اللغاتبكلوترجمتھاالعالممستوىعلىالولدانلھایشیبالتيالأھوال .

وأھلناتعرضناوإلادورناتأدیةعننتوقفبأنوزملائيأناالاحتلالجنودھددنيالبدایةفي
منالعدیداستھدافالنتیجةكانتجھدنا.بكلدورناأداءأكملناإنمابتھدیداتھنبالِلملكنناللقتل،

رسالتناأداءعلىإصرارًاإلاذلكزادنافمالتخویفنا،وقتلھموالمراسلینالصحفیینالزملاء
الغاشمللمُحتلالقبیحالوجھللعالمكشفناأنبعدوخاصة .

ضدالعالمأثارممامباشرةالھواءعلىنبثھاالتيوالمشاھدوصورناتقاریرناینتظرالجمیعكان
كانواحینماوتساندھمتدعمھمكانتالتيالعالمدولكلتجتاحالاحتجاجاتوبدأتالصھاینة
ضحایایظنونھم .

بیتيقصفذلكمننصیبيوكانالبربري،العدوانلذلكضحایاالأبریاءمنالآلافسقط
معيتحملتالتيالروحفرفیقةكالصاعقةعلىالخبرنزلوحفیدتي.وابنيزوجتيواستشھاد

عیني،ونورالقلبحبةابنيوكذلكفارقتني،حلوھاقبلمُرھاشاركتنيوالتيكلھاالحیاةمشاق
منيانتزعوھاروحيمنقطعةفھيحفیدتيأما .
نفسيعلىتحاملتولكنيورسالتيھدفيعنسیُثنینيالوحشیھالأعمالبتلكأنھالعدوظن

الھواءعلىرسالتيأبثالكامیراتأمامحزنيشدةرغمووقفتاللهعندشھداءواحتسبتھم
كأشجارالأرضفيوراسخصامدأنيوأخبرھمالصھاینةوھمجیةالعدوانوحشیةلأفضح

العواصفتقتلعھالاالتيالزیتون .
وزمیليأنافاستھدفنيقتليسوىسیوقفنيشيءلاأنوأدركووحشیتھھجومھفيالعدوزاد

زمیليأنقذواأصرخ:وأناالمستشفىإلىونُقلتفأصابنيالصحفيالمصور



أماعادل.رحیمربلقيحتىینزفوتركوهمنھالاقترابمنالناسمنعالھمجيالاحتلاللكن
منالصادقةوالأمنیاتالدعواتتدفقتعندماوخاصةبالحیاةوتمسكتجراحيفقاومتأنا

واحدًایروننيفھممعارفھم،أوأقاربھمأحدوكأنيبشفائي،الأرضبقاعمختلففيالناس
.منھم
الأكبرلابنيأورثتھاالتيمسیرتيواصلتثمأنفاسيلألتقطمحاربكاستراحةیومینأخذت
دونالحقیقةنبراسیحملوھووالحماسالقوةبنفسالدربنفسعلىساروالذيعینيوقرة

تخاذلأوخوف .
رغموالمراسلینللصحفییناستھدافھموزادوقادتھالاحتلالجنودقلوبفيالأسودالحقداشتعل

أمثالھمالبرابرةكباریدعمھمطالمایتوقفونولابأحدیبالونلاأنھمإلاالجماعیةالإدانات
والاحتلالوالإبادةالقمعفيالطویلالباعأصحاب .

وزمیلھالصحفيالمراسلابنيالھمجیینالاحتلالجنوداغتالحینماالقاتلةالطعنةوكانت
روحيمنيانتزعواأنھموشعرتبكیتعندھالأشلاء.ومزقوھماسیارتھمااستھدفواعندما

لكنالتحمل،علىقدرةوليبشرومجردأبفأناباكیًاانھرتمتحرك.جسدمجردوصرت
العواقبكلوسأتحملالبدایةمناخترتھالذيطریقيإلىوأعادتنيثبتتنيحوليمنكلمات
غالیًامقدساتناعنودفاعناحریتناثمنندفعأنوعلیناغزةأھلمنفأناراضیًاالثمنوأدفع
أیدیھمعلىالنصرلیتحققاصطفاھمالذیناللهجندنكونأننستحقحتى .

غزةأبناءأننایساندونھومنالعدوأخبروأناالكامیراتأمامووقفتأخرىمرةتماسكت
لوعدهاللهبتحقیقیقینعلىوأنناعواصف،ولاریحیھزنالاكالجبالأرضنافيراسخون

وفداءالوطنلحریةقلیلثمنفھيمنيانتزعوھاولوبحیاتيأھتمأعدلمالمؤمنین.لعباده
كانأمرًااللهیقضيحتىوھمجیتھموحشیتھملأفضحالحقیقةصوتسأظللكنيالقدس،
.مفعولاً

تمت

مؤقتةضحكة

سعیدةكنتالإغاثة.لمنظمةالتابعةالمدرسةفيالأطفالباقيمعأغنيوأناصورتيالتقطوا
ونغنيلنلعبفجمعوناعناللتسریةالشباببعضجاءیرعبنا.كانفكمالقصفلتوقفكغیري
یدركونألانرحل.ولنبالأرضمتمسكونأنناتقولأغنیةنغنيونحنفیدیولناوسجلواونمرح

ألاالفتیات؟وأخواتيوجدتيأميمعھناإلىوأتیتالقصففيھُدمالذيبیتناعنرحلناأننا
العودةیستطیعواولمعكافيبیتھمعنأھلھامعرحلتعندماطفلةكانتجدتيأنیدركون

الآن؟حتى
بطولرحلنالقدأینإلىالمرةتلكولكنمتواصلةنزوحرحلاتكلھاحیاتناتكونأنأخشى
وفيیتوقفلاالمُرعبالقصفولكننرحللنلاخارجھ؟لنرحلالأوانآنفھلغزةقطاع
الأرواحیحصدیومكل .

فيشيءكلقصفعنالعدویتوانَلم2023أكتوبر7فيالأقصىطوفانعملیةبدءمنذ
بلوالكنائسوالمستشفیاتوالمدارسوالمساجدالدورفقصفوحشیة،وعنفبكلغزةقطاع
بأنوأحلمالابتدائيالثانيالصففيتلمیذةذلكقبلكنتھمجیتھم.منتسلملموالمقابرحتى
أعلمولاالمدرسةھدموالكنھموفاء.مُعلمتيأحبكماویحبوننيالأطفاللأعلممُعلمةأكون

لملكنناالحزنبأعجوبة.غمرناونجوناالصغیروأخيأبيفماتبیتناوقصفوامُعلمتي،مصیر



الأنقاضتحتمنأشیاءنامناستطعنامالجمعأمياضطرتناالقصف.شدةبسببالبقاءنستطع
الإغاثةمنظمةمدرسةلنسكنغیرھموجیراننامعأقدامناعلىورحلناحملناھاو .

لاستخدامطوابیرنقفالقصف.منالفارینالنازحینمنالمئاتمعالمدرسةفينعیشكنا
الكلوالنساء.الفتیاتوخاصةلأحدخصوصیةلاالطعام.علىللحصولأخروالمرحاض

بعدیومًاالقصفاقترابمعخاصةالمجھول،المستقبلمنوالخوفوالھمومالحزنیتشارك
بینماباستمراروتبكیانحزینتانوجدتيأميكانتالكھرباء.وانقطاعوالماءالطعامونقصیوم

أخواتيمعأوعمرينفسفيالفتیاتمعأحیانًاباللعبأتشاغلكنت .

معھمفننغمسعناللتسریةالترفیھیةالفقراتتلكفتراتعلىلناینظمونالمخیمفيالشبابكان
فيدروسوتعطیھنالنساءتجمعكانتالتيالمرأةتلكجاءتحتىخوفنا.لننسىالغناءفي

نكثرأنحولناالقصفاشتدكلماأنھتعلمناكانتالكریم.القرآنلتحفظھنالصغاروتجمعالدین،
النفوسفتسكنالقرآنآیاتمننحفظمانتلوأوالاستغفار .

القصف؟فيمتنالوسیحدثماذایوم:ذاتسألتھا
وملابسجمیلةوبیوتولعُبحلوىمننحبماكلفیھاونجدالجنةسندخلأننافأخبرتني

الحیاةمنحنااللهأنأیضًاقالتوأخشاه.أعدولمالوصفذلكأجلمنالموتفأحببتفاخرة
أصبحأنأریدأنيأخبرتھاودیننا.وطننانخدمأنالأھدافأھمومنھدففیھالنالیكون
ليفقالتمُعلمة :

- مھماأبدًاوطنكتتركيولامحتاجكللمساعدةوقتكمنجزءفلتجعليحلمكاللهحققلو
حاولواأوفعلوا .

فأنامُتوإنالجنة،سأدخلالآخرینساعدتوھدفليكانفإنالأحلاممعالسماءفيحلقت
سأكون؟أیھماترىفیھا.مابكلأتمتعوالجنةوسأدخلشھیدة !!

بجنونالإغاثةلمنظمةالتبعةالمدرسةعلىالوحشيالقصفاشتدالمساء:أخبارنشرةفيخبر
ممنأصیبممننجامننعلمولاأشلاؤھمواختلطتوالأطفالالأبریاءمنالعدیدواستشھد
لإنقاذالمدرسةدخولمنالمدنيوالدفاعالإسعافالمجرمةالاحتلالقواتمنعتفقداسُتشھد

الأنقاضرفعأوالمصابین .
تمت

القدرضربات

لیبیعمحللیجعلھمنھجزءأبيواقتطعلوالديجديتركھقدیمبیتفينعیشأخوةخمسةكنا
أصروتعلیمنا.معیشتنامصاریفعلىلوظیفتھبالإضافةلتساعدهوالحلوىالبقالةبعضفیھ

ھومثلھنظافةكعمالللعملنضطرولالائقةوظائفنجدحتىتعلیمنانكملأنعلىوالدي
لیشتريالمالبعضمنھلیقترضالضفةالغربیةفيأقاربھأحدإلىأبيذھبلیلةذاتوأمي.

عندفاعھبسببعلیھالقبضالاسرائیلیةالشرطةألقتالحال.بناضاقتفقدللمحلبضاعة
التھمتلفیقثمالاعتقالأبيجزاءكانأبي.لھمفتصدىتعتقلھأنالشرطةأرادتصغیرطفل
بعدھاماتثمسنواتلثلاثالسجنفيوتعذیبھإلیھ .



تركتوالفقر.المرضھدھاالتيوالدتيعنالعبءأناأتحملأنیجبكانالفترةتلكخلال
السجنفيأبيلزیارةأذھبكنتكما.المحللإدارةوتفرغتالثانویةالمرحلةفيدراستي
یتحملأوھمنایحملمنلنایكنلمأھتم.ولاالاحتلالجنودمنوالإھانةالمشقةوأتحمل

الجیرانساعدناالمصاعب.كلأمامالصمودعليفكانأخوتيأكبركنتولأنيمسئولیتنا
دروسھمفيأخوتيویساعدونمناحاجاتھمیشترونوكانوا .

ماوسرعانسیاراتإصلاحبورشةوعملدراستھتركعلىبعامینیصغرنيالذيأخيأصر
المھنةأتقن .

. أبيوفاةبعدخاصةلنامساعدًاالمحلدخلإلىبالإضافةدخلھكان
المناسبالغذاءولاالعلاجتوفیرأستطعلمدخلناولقلةسنواتعدةخلالأميصحةانھارت
لفقدكثیرًاحزنتوالتعلیم.الرعایةإلىیحتاجونكانواوفتاتینفتىعنقيفيوتركتفماتت
عليتھونوصبرھاوحنانھابطیبتھاأميوكانتالحیاةفيسنديكانافقرھمافرغموالداي

الحیاةمصاعب .

علینالینفقالمالمنمبلغًایدخرأنیستطیعحتىالقطاعخارجلیعملیسافرأنأخيقرر
وغادر.أصرلكنھقدرتيمنأكبرفالمسئولیةمعيیبقىأنأقنعھأن،حاولتلیتزوجوأیضًا

وشرابطعاممناحتیاجاتھمكللھمأوفرأنوكذلكلھؤلاءالصغاروأمأبأكونأنیجبكان
وشكعلىأوتزوجنعمريفيمنفكلكإنسانةواحتیاجاتينفسينسیتوعلاج.وملابس
اللهوحمدترضیتإنماوضعيعلىأسخطلمالصغار.أخوتيملكحیاتيأنبینماالزواج
یسترناأننھارلیلاللهأدعووكنت

الكثیرةالمصاریففيیساعدناكانلكنھشھركلقلیلاًمبلغًایرسلأخيكان .

غرفةفيونختبئأخوتيأضمفكنتبمفردناونحنالاسرائیليالوحشيللقصفتعرضناكم
البیتفيونظلالمحلفیھافأغلقأیامعدةیستمرالقصفكانبالأمان.نشعرفقطففیھاوالدینا
الحیاةفيحقنامنوحرماننالإخضاعنایھدفالذيالقصفذلكینتھيحتىالقلیلنتناول .

أماالغربیة،بالضفةالوسطيأختيوتزوجتالصغاركبرحتىومُرھابحلوھاالأیامبنامرت
الصغیرأخيأماالطب.لدراسةمنحةعلىحصلتفقدالخارجفيللدراسةفسافرتالصغرى

ولممصلحتھعنالكلبحثتردد.بلافسافرالخلیجدولإحدىفيللعملفرصةعلىفحصل
البیتوبرودةالوحدةمنعانیتأجلھم.منضاعتالتيعمريسنواتوفيفيأحدیفكر

وحديعليخلاأنبعدووحشتھ .

فیھلیتزوجالبیتبناءیُعیدأنقررمعارفھأحدبابنةللزواجوتقدموالخارجمنأخيعاد
ھلدائمًاأتساءلكنتالأرضي.الدورفيبھالخاصةالسیاراتإصلاحورشةوجعل
أممعھماوجوديزوجتھستقبل

سأذھب؟أینوإلىبي؟سیتمسكأمسیطاوعھاوھلمني؟التخلصفيسترغب
وھوبيالزواجفيیرغبرجلھناكأنأخبرنيفقدتساؤلاتيعنأخيأجابماسرعان
عظیمةفرصةوجدھاأخيوأنترعاهفیمنویرغبطفلولدیھوأرملالبنوكبأحدمحاسب



فيھيفمنحقًاالعریس.أرىأندونوحتىیستشیرنيأندونأخيوافقینتھزھا.أنیجب
بھایفكرمنوجدتأناللهولتحمدالاختیارحقلھالیسعمريمثل .

ابنھ.وسعادةوالدیھإرضاءسوىیھمھلاالطباعھادئرجلزوجيوكانشھرخلالتزوجت
الدنیامنحظيوكأنمعھ.بصورھامُحتفظًافمازالالأولىزوجتھیحبمازالأنھأعلمكنت

یحسنزوجيوأنخاصةلياللهقسمھبمارضیتبقایاالآخرین.أوالفتاتعلىأحصلأن
علیھنقسوأنیجوزولایتیمفھورفقبكلوعاملتھكثیرًاابنھأحببتفي.اللهویتقيمعاملتي .

معولكنالمشاكلبعضأعانيأنيأخبرتنيالطبیبةإلىذھبتولماأنجبولمعامعليمر
توامًاأخيأنجببینماأنجبولمعامانزواجيعلىمرحالتي.ستتحسنوالاھتمامالعلاج

أماأطفال.ثلاثةأختيوأنجبت
ھناغیرالآمنةحیاتناسئمتفقدھناكتعملوأنالخارجفيدراستھاتكملأنفقررتالصغرى .
زوجيفاصطحبنيیتوقفلموقيءبطنيتمزقآلامعلىیوماستیقظتحتىلقدرياستسلمت
ومنحتنيالحیاةليابتسمتفأخیرًاالسعادةمنأطیركدتحملي.اكتشفواوھناكللمستشفى

یخشىأنھأخبرنيواجھتھولماالخبربھذاسعیدًایكنلمزوجيأنلاحظتبھ.أحلمالذيالطفل
المعاملةفيوابنھابنيبینأفرقأن .

كابنيأحبھحقًالأنيوذلكبیتمھأشعرهلاوفیھاللهأتقيأنعاھدتھ .
بحبيوأغمرهحضنيإلىأضمھوأنابنيلرؤیةمُتلھفةوأناتقلباتھابكلالحملشھورمرت

نمشبھابیضاءوبشرتھمُجعدأحمرفشعرهجمیلةبملامحالدنیاإلىیوسفجاءوحناني.
إلىوضممتھیوسفرأیتعندماإلایومًابالسعادةأشعرلمصغیرجدًا.وجسدعسلیتینوعینیھ
فيأقصرألاحاولتوابنھ.لزوجيصغیروجزءلیوسفاھتماميوكلحیاتيكرستقلبي.

لغیرهمساحةأيیتركولمطاغیًاكانلیوسفحبيولكنواھتماماتيمسئولیاتي .
عنيرغمًاأعودولكنيأحیانًاأستجیبفكنتابنھوحقحقھفيتقصیريمنكثیرًازوجيشكا

الحیاةتلكفيالوحیدسعادتيمصدرفھووالاھتمامالحبكلیوسفلأمنح .
2023عامأكتوبرأولفيالخامسةیوسفبلغ

أناستطاعالساحرةوابتسامتھالطیبةوروحھبجمالھلأنھسعیدةوكنتمیلادهبعیدواحتفلنا
الجمیعیجتذب .

نعرففلمغزةعلىالعشوائيالقصفبدأوبعدھاالأقصىطوفانعملیةوقعتأیامعدةبعد
الوقودعناقطعبلبذلكالغاشمالاحتلالیكتفِلمرعب.فينعیشوإنماصرناالنوممعنى

بقتلناكفیلمنھمفأيوالعطشوالجوعالقصفنواجھفصرناوالماءوالكھرباء .
نفعل.ماذاحیرةفيصرناوالصغاربھلأطعمشيءأيلديیعدولمالبیتمخزونكلنفذ

وتركنابمفردنالینقذھمامُسرعًافخرجوالدیھبھیقیمالذيالمبنيبقصفزوجيسمع .
جوعبھلأسكتطعامأيمنھالأقترضجاراتيإلىوذھبتالماءلنالیملأزوجيابنأرسلت
وأخیھیوسف .
بمجردوعیي.ففقدتبعیدًابيوأطاحتدكًافدكتھعلیھقذیفةسقطتالبیتمنخروجيبمجرد
بملامحھللجمیعأصفھوأنایوسفعنأبحثمُسرعةفنھضتالمستشفىفيوجدتنيإفاقتي

بھدوءواصطحبنيابنھومعھالمستشفىإلىمُسرعًازوجيجاءالساحرة.وابتسامتھالجمیلة
رفضوربماحینھافيكلماتھأستوعبلمجواره.إلىیوسفاختاراللهأنویخبرنيیبكيوھو
انھمرتالصمتمندقائقبعدلكنیفھمھاأنعقلي

أجلھمنأعیشمنليیعدفلمیوسفمعیأخذنيأناللهدعوتودموعي .
القصفمنھربًاأخرىمدینةإلىورحلناوالوطنالبیتفیھاتركناقاسیةأیامعليمرت

منونختبئنجريكناالمدنیین.النازحینقصفوابلیرحمونالمالبرابرةالصھاینةلكنالوحشي
العشوائيالقصفذلك

یصیبھلاحتىبابنھمُسرعةففررتزوجيالقناصةأحدقتلرفحإلىوصولناوقرب
.الرصاص



إلىأعلمولاووطنيوبیتيوابنيزوجيأبكيوأنابقوةأحتضنھوجلستنجوناأنناأصدقلم
إلالنایبقَولمعناوتخلىخذلناوالكلالأولىمنأعظمنكبةفتلكمصیرنا،ماھوولانذھبأین
قھريبكلوقلتأبكيالسماءوأناإلىرأسيفرفعتالله :

- وعدتالذينصركربیا

ماذانعلملاومستقبلنحیاه،ومافقدناهمابكینامعًا،وبكیناسوايلھیعدلمالذيابنيواحتضنت
اللهبنصریقینعلىلكننالنا،یخفي .

تمت

قلبيوجدت

أرَلممعاملتنا؟یسیئونأویعذبوننالالماأسراھمنحنملائكة؟ھمأممثلنا؟بشرٌأھمھؤلاء؟من
یأكلون،ممایطعمونناإنھمللأسرى،الإنسانیةالمعاملةتلكمثلالعسكریةحیاتيطوال

الإسرائیلیللجیشالعشوائيالقصفمنمأمنفينكونوأنبصحتناویھتمون .
منتخرجوافھمبطلاقةالإنجلیزیةیتحدثونفوجدتھمبحمایتناالمُكلفینالجنودبعضمعتحدثت

الأدیانكلیحترمونوأنھمدینھمتعالیممنالأسرىمعاملةحسنأنفحدثونيالجامعات،
.والأجناس

ممارسةفيوغارقونللدماءمتعطشونھمجأنھموالمسلمینالإسلامعنفمعلوماتيعجبيزاد
حریةھوبالھمیشغلماوكلمتحضرونأنھمرأیتھؤلاءمعلكنبالنساء.ومھووسونالجنس
دینھمشعائروممارسةوطنھم .

یحبونفھمأعرفھ،أكنلمعالمًامعھمعرفتیومًاتسعینعنتزیدلمدةالأسرفيمعھمبقیت
سبیلوفيیعبدونالذيالإلھسبیلفيفقطیكونموتھمولكنالحیاةنحننحبكماالموت
وطنھمحریة .
وقالبشفقةإلينظرولكنھسیقتلنيفظننتھإلھبأيأؤمنلاأنيفأخبرتھدینيعنأحدھمسألني

:لي
- فیھا،تخلدنارإلىالمآلبكینتھيثمدروبھافيتتخبطالحیاةفيضالاًتحیامسكینأنتكم

الحیاةفيماأجملفاتكلقد .
عنأیضًاسألنيلكنھالحیاة،متعبكلاستمتعتفقدشيءیفتُنيلمفأناكلامھمعنىأفھملم

أكثریدفعمنمعأحاربجنديأنابللوطنأنتميلاأنيفأخبرتھوطني .
وقالفابتسم :

- أسرةلكألیسرجلیاھذافيتفكرألمستذھب؟أینإلىوأنتبالمال؟سیستفیدفمنمُت؟وإن
تعیشلنمالمقابلتنتحرإنكتحیاھا؟التيتلكحیاةفأيعنھا؟تدافعمبادئأوإلیھا؟تعود

.لتنفقھ
وقلتبأسىإلیھنظرت :

- وحیدًا؟وأعیشالنھایةفيأحبتيسأفقدكنتإنالحیاةقیمةوماأعیش؟لمن
معيصارمًاوكانالجویةالقواتفيطیارلأبوحیدًاولدًاكنتأنيوأخبرتھقصتيلھحكیت

فتاةلأنھاكثیرًاأختيیدللكانبینمامثلھ،العسكریةللحیاةأصلحرجلاًیریدنيأنھبحجةجدًا
الذيالقاسيبالعقابأھتمولاأبيلأغیظمضایقتھاوأتعمدمنھاأغاركنتللتدلیل.وتحتاج
أبيقسوةمنانتقامًاذلكأفعلوكنتمنيیشكووالكلالمدرسةفيمشاغبًاكنتكماسألقاه، .

أخلاقيتحسنتإنأبيووعدنيالسماءفيبھاأحُلقوأنالطائرةبركوبأحلمكنت
وعدهأبيلیحققالأسبوعطوالالسلوكحسنأكونأنعلىفحرصتمعھسیصطحبني .



زرعھاوأفسدتالحدیقةمنورودھانزعتأنيأختيادعتالموعودالیومصباحفيلكن
أركبولمحلميمنحرمنيأنالنتیجةفكانتیتحمل،لنأبيقلبأنتعلموھيبشدةوبكت

أنوتمنیتوالغضببالحقدأشعروحديالبیتفيكنتوأختي.أمياصطحببلالطائرةمعھ
للطائرةوقعحادثًاأنویخبرنيالبابیطرقأبيصدیقوجدتالساعةنحووبعدجمیعًایموتوا

بالمستشفىوأسرتي .
وفقدتليیستجبلملكنھصالحًاولدًاأكونأنوأعاھدهینقذھمأناللهأدعووأنامعھأسرعت

یتحمللمالذيأبيصدیقدراستيعلىوینفقداخلیةمدرسةفينفسيووجدتأسرتي.كل
أسبوعمنأكثربیتھفيوجودي .

تمامًاحیاتيوتغیرتأسرتي،وأنقذلدعواتياستجابلكانوإلاإلھوجودبعدمحینھاأیقنت
قادتيوثناءكفائتيرغموأفغانستان.العراقفيباھرًانجاحًاوحققتبالجیشالتحقتعندما
یعاونونكانوالوحتىوالأطفالوالنساءالأبریاءلقتلبالسعادةأشعرلمأنيإلاعلي

علىوالإشفاقوالعطفالحبعلىوقدرتيقلبيفقدتأسرتيبموتأنيأظنكنتالإرھابیین،
مخطئًاكنتأنياكتشفتأنيإلاالناس .
سوىأجدلموتنفذأنمدخراتيكادتحتىجدوىبلاعملعنالبحثوحاولتالجیشتركت

لكنيالجنودوأدربخبراتيوأعطیھمجیشبأيألتحقفكنتأكثریدفعلمنقدراتيأجندأن
نظراتتحملعلىالقدرةلديتعدولمالدماءرائحةأحبأعدلملأنيالقتالعنامتنعت

الموتلحظةالأبریاء .
الأبریاءالیھودقتلفيویرغبونإرھابیینالفلسطینیینكلأنیقینعلىوأناھناإلىجئت

براعةمدىبنفسيرأیتالمیدان.أرضفيالجنودقیادةمھمةفقبلتالبحرفيوإلقاؤھم
مدىورأیتمسلحة،بعصاباتأشبھبلنظاميجیشلیسواأنھمرغمالفلسطینیینالمقاتلین
بلوالنساءوالأطفالالأبریاءقتلعنیتورعونلاالجنودأنحتىالإسرائیليالجیشوحشیة
فلسطینیینأنھممنھمظنًاوجنوداسرائلیینمواطنینقتلواأنھمحتىأحشاءھم،ونزع

.ویخدعونھم
أعدلمأنيإلاعھديأنقضأنأعتدلملأنيتراجعتولكنيمرارًاالقتالذلكمنأنسحبكدت

المنزلجدارعلىتھدمعندماأسركمفيسقطتحتىأمنعھم،أنكثیرًاحاولتبلمعھمأشارك
المخفيبارتجاجوأصُبتوضلوعيقدميفكُسرتوقصفتموهفیھاتحصنكنتالذي .

وقالوجھھمنالبسمةحكایتيتمحُلم :
- لكنتمعتقدأوقضیةسبیلفيبذلتھالذيجھدككلكانفلوبشيءتؤمنلاأنكیؤرقكما

یلومكضمیركوأنالأبریاءقتلرفضكھوسلیمةمازالتفطرتكأنیدلماولكنراضیًا
ذلكعلى .
بتعجبلھفقلت :

- الأبریاءقتلعندینكمیمنعكمھل
الواثقةالابتسامةبنفسفقال :

- أوعبادةدارأوامرأةأوصغیرطفلأوكبیرلرجلنتعرضألانقاتلعندمانبیناأمرنالقد
أحدعلىنعتديولاعلینایعتديمنإلانقاتللانحنحیوان،أوشجر .
وعلمونيبلدینھم،عنیحدثنيوأنبحراستناالمُكلفینأحدمعيیجلسأنیومكلاعتدت
لحالتيالمناسبةالأدویةویعطینيعلاجيلیتابعإليیأتيالطبیبكانالعربیة.الكلماتبعض .
القتالفيوكفاءتيوخبرتيبدنیًاأقوىفأنامنھمأھربأنأستطیعكنتللشفاءتماثلتعندما
أكثردینھملأعرفیجذبنيشيءھناكولكنمنھمأعلى .

وھوآسريفقالمقابلبلاصفوفھمفيأقاتلوأنالتدریباتفيأساعدھمأنعلیھمعرضت
:مبتسم

- أجلمنستقاتلأنتولكنالأقصىومسجدناأرضناتحریراجلمناللهسبیلفينقاتلنحن
مُتناوإنلنا،وتوفیقھاللهبفضلننتصرنحنفقطالعسكريتكتیكناأوبقوتناننتصرلانحنمن؟



ولنلنااللهلنصرنحتاجولكنناوخبرتكلقوتكیحتاجونھمربماالله.شاءإنالجنةسندخل
بیننابا�یؤمنلامنبوجودیتحقق .
غاضبًافقلت :

- دعوتھ؟عندماخذلنيوقدبھأؤمنلم
- إحدىفيالرضیعةوأختيأميفقدتأنابقضائھیرضىالحقوالمؤمنشيءكلفيحكمةلھ

ومنذوزوجتھ،وعميالأربعةوابناؤهوزوجتھوأخيأبيفقدتالحربأولوفيالعدو،غارات
بقضائھراضیًابا�مؤمنًامازلتذلكومعأسرتيمنأشخاصعشرةنحوفقدتأسبوع

سبیلھفيوأحارب .
الصبرفيمثلھمأرَولمبلدانعدةفيقاتلتفقدالبشر،وصمودھمھؤلاءإیمانمنتعجبت

.والصمود
یتوقف،لاالذيالشدیدالقصفرغمصلواتھمإلىاللیلفيأستمعفكنتقلیلنوميكان

كتابھممنیقرأوھوآسريصوتنفسيفيأثرماأكثرلكنشیئًامنھأفھملاالذيودعائھم
قلبيفيشیئًایحرككانصوتھلكنالمعانيأفھملاأنيورغم .

یدعوالذيالدینذلكمنفتعجبتفشرحھاالأیاتمعنىليیشرحأنمنھطلبتلیلةذات
الكریمالقرآنمنمُترجمةنسخةليأحضرالتاليالیومفيوالمساواة.والمغفرةللرحمة

معانیھاوفھمقرأتھافيوقتيأقضيفصرت .
حیاتيطوالعنھأبحثكنتماوجدتأنيمعھوشعرتبصیرتيوأنارقلبيفيالقرآنوقر

السكینةوھي .
منھموطلبتصلاتي،فيلأتلوھاالآیاتبعضوحفظتأصليكیفوعلمونيإسلاميأشھرت

لأتخلصالموتفيأرغبكنتفقدمعینھدفوليسأقاتلمرةفلأولللقتالمعھمأنضمأن
النعیمجناتأبلغلعلياللهسبیلفيللموتمتشوقالآنمعنى،بلاالتيحیاتيمن .
بتدریبأقومأوفقطالورقعلىبخبراتيأفیدھمبأناكتفوالكنھمبإسلاميفرحتھمرغم

منوتیقنواثقتھمنُلتأنبعدالتصویب.دقةعلىأوالقتالیةالحركاتبعضعلىالمجاھدین
كفائتيفیھاوأثبتمُھماتعدةفيمعھمخرجتإیمانيصدق .

لحمایتيخلفيسیكونونمعيومنالرئیسيالعنصرفیھاسأكونكبیرةمھمةفيسأخرجالیوم
قبل.منأعرفھلمقلبيفيبانشراحأشعرولكنيلاأمسأعودكنتإنأعلملاوتغطیتي،

المجاھدینینصروأنالشھادةیرزقنيوأنسبقماليیغفرأناللهودعوتوصلیتتوضأت
یشاءمابيفلیفعلحیاتيلھوھبتفقدسبیلھ،في .

الوعيوفقدتناسفةعبوةفيانفجرتعودتيأثناءولكنبنجاحونفذتھامھمتيفيخرجت
أحدليفقالصامتًابقیتإنماأسخطأوأبكِلمساقي.فقدتأنيأدركتأفقتوعندما

:المجاھدین
- الجنةإلىسبقتكلقد

لأحققاللهسبیلفيأجاھدوبقیتانتویتھعماأكفلملكنيلياللهقسمھبماورضیتفابتسمت
قلبيوجدتأنبعدأتراجعفلنالشھادةأوالنصرإما .
تمت

أعیشلمن



لكنھاالعالم،لأرىغزةقطاعخارجوأسافرطبیبةأكونأنأحلمكنتصغیرةفتاةكنتعندما
لابدولكنأحبھالامھنةوھياطفالكمعلمةأعملأنعلىالواقعأجبرني.أحلاممجردظلت

أعمالھبیتناللملابس.وغسیلوطھيتنظیفمنالمھامبكلأقومبالبیتأظللاحتىأعملأن
علىاصرتلكنھاتتعلملمبیتربةوأميبسیطمزارعمجردوأبيأخوةسبعةفنحنتنتھيلا

الكریمالقرآنوتحفیظنابلجمیعاتعلیمنا .
ینقطعفلاالصبیانوبنجیونالمالویجلبونویعملونیعاوننھلأنھمالصبیانیفضلأبيكان

اخرىعائلاتإلىوینتمینأخررجلفیأخذھنالفتیاتأمانسلھ، .
عدةمنذالمُحاصرالقطاعخارجیأخذنيبشخصالزواجإلىبالخارجالتعلیممنحلميتحول

أحلمكنتوطننا.داخلسجناءوأصبحناءشيءكلفيشدیدنقصمننعانيفصرناسنوات
فمھماللفلسطینیینبالنسبةمستحیلحلملكنھقیودولاحدودبلاعالمإلىوالانطلاقبالحریة
بالإرھابواتھامنالناالدونیةالعالمبنظراتمحاصرونفنحنغادرنا .

وغزةقطاعفيوحديأناأتزوجبینمافلسطینخارجالعائلةبناتمعظمتتزوجأنالقدریشاء
أطفالطبیبمنوتزوجتبقدريرضیتالزیتون.كشجرةھنامغروسةأنيیخبرنيالقدركأن

وحرصتوتربیتھمالأربعةالأطفالبإنجابلانشغاليعمليوتركتعلیھامُرغمةحیاةوعشت
لمالتيأحلاميعنیعوضنيذلكلعلالبسیطةأحلامھمألبيوأنوفتاةفتىبینافرقألاعلى

.تتحقق
ثمبالمستشفىلعملھوقتھفزوجيواحدةوتیرةعلىتسیرالتيحیاتنامنبالمللاشعركنت

وطلباتالمنزلأعمالبینمطحونةوأناالحدیث،علىقادرغیراللیلآخرمُنھكًاویعودالعیادة
عندوأسبوعوالدیھعندأسبوعنقضیھفكناالأجازةیومأماتنتھي.لاالتيالأطفالومشاغبات

للخارجمعظمھموسفرأخوتيزواجبعدالقدیمالبیتفيوحدھاظلتالتيأمي .
حركةنفذتھاالتيالعملیةتلكالأقصىطوفانحدثحتىفیھاجدیدلامملةالحیاةكانت

رأسًاالدنیاانقلبتوبعدھاالإسرائیلیین،منكبیرعددفیھاوأسرت٢٠٢٣عامحماسالمقاومة
والمدارسالبیوتوھدمتبالمدافعالبیوتودكتبالطائراتاسرائیلقصفتناعقب.على

الأبریاءالمدنیینآلافوقتلتوالمساجدوالكنائسوالمستشفیات .
نراهنعدولمالأطفالمنخاصةالجرحىوإنقاذعلاجفيیساعدالمستشفىفيزوجيظل

للموتالأطفالتاركًایخرجأنورفضالمستشفىحاصرواأنبعدخاصة .
تحیطالتيالقصفأصواتمنالمرعوبینأطفالھمنعندهأھمالناسفأطفالعلیھناقمةكنت
یھتملالكنھجانب،كلمنبنا .

فاتصلتعنھم،بعیدًامازالفالقصفإلیھأذھبأنمنيفطلبرفحفيأخيمعتواصلت
جدوىبلاومراتمراتالاتصالكررتالخدمة.خارجھاتفھكانولكنبذلكلأخبرهبزوجي

الممرضاتإحدىبذلكوأخبرتنيالمستشفىمبنىالصھاینةقصفعندماباستشھادهعلمتحتى
معھتعملكانتالتي .

لماذاأب؟بدونسیعیشونوكیفأطفالي؟سیفعلوماذابدونھ؟بحیاتيسأفعلفماذاباكیةانھرت
ظلالفرصة؟لھحانتحینماالقطاعویغادرالعقللصوتیستمعلملماذاھذا؟كلليیحدث
الوطنمنالناسكلفروإنوطنيتجاهوواجبيرسالتيھو(عمليبكلمتھمتمسكلحظةلآخر
الریحمھبفينحنوتركناتحققترغبتھھيوھانفس)لأخروطنيأتركیبقى؟لنمن .

علىحقیبةیحملأنمنھمواحدكلوعلىراحلونأنناوأخبرتھمأولاديوجمعتنفسيتمالكت
انھیارھممنخوفًاأبیھمبوفاةأخبرھمولمسنحتاجھا،التيالضروریاتفیھاظھره .
أولاديمعوخرجتحقیبتيوأعددتملابسيأسفلوسطيحولوربطتھوالذھبالمالجمعت
عدةقصفوناإنماوالأطفالوالمرضىالسنكباروفیناالصھاینةیرحمنالمالنازحین.معوسرنا
یحملكانالذيالكبیرابنياختفىالمراتإحدىفيالأشجار.بینونختبئنجريفكنامرات
والرصاصوجھھعلىمُلقىوھووجدتھحتىعنھ.أبحثوأناأجُنفكدتالصغیرةأختھ

معًاجسدیھماالرصاصفاخترقأختھحمایةیحاولكانفقدجسدهیخترق .



فصوتأفعلماذاأدريولاالمشھدھولمنمصدومانبجواريوطفلايوانتحبتبكیت
الطفلینانتزعواالذینالنازحینبعضصوتعلىأفقتجانب.كلمنبنایحیطالرصاص
وأناتثبیتيوحاولواالآخرینبالطفلینواھتمواالنسوةبعضوأحاطتنيیديبینمنالشھیدین

إحداھنليفقالتأنا؟لماذاواحدةكلمةلسانيعلى :
- سواءنافذفقضاؤهاللهبقضاءوارضيالنعیم،جناتفيشھداءفھماواحتسبياصبري

وزوجتھوابنيأبوايفقدتفأناوالنفیسالغاليفقدتمنوحدكولستلا،أمرضیتي
الفقدعذابمننعانيفكلناأبناء،ثلاثةفقدتوتلكوإخویھا،زوجھافقدتوھذهوأحفادي،

بالطفلینواھتمياصبريربنا،یرضيماإلانقوللاولكننا .
أتكلملاصامتةوأناالطریقلإكمالطفلايمعالنسوةواصطحبتنيأولاديالرجالدفن

القصفعنالبعیدةالمناطقمناقتربناعندماالخوف.شدةمنبيمتشبثانشاحبانوطفلاي
ھذهمننتخلصأومعًانعیشفإماطفلايفاحتضنتأخرىمرةالقناصةلرصاصتعرضنا
معًاالحیاة .

فماتافقطكتفيأصابتبینمامقتلفيالطفلینالرصاصاتأصابتفقدأخررأيللقدرلكن
بھیستیریاأصرخصرتإنماالنازفةبجراحيولابألميأشعرلمالحیاة.قیدعلىوحديوبقیت
السماءإلىانظروأنا :

- أعانيسأظلھلالحیاة؟تلكمنلأرتاحمعھمتأخذنيولمتركتنيلمأعیش؟ولمنأنا؟لماذا
الأبد؟إلىوحدي
كانذلككلأنأظنوأناأولاديعلىأناديوكنتالمستشفىفيإلاأفقولمالوعيعنغبت
تواسینيوظلتنزوحنابدایةمنذمعيكانتالتيالنسوةإحدىإليكابوس.جاءتمجرد

بماليفیھواحتفظجسديعلىأربطھكنتالذيالحزاموأعطتنيالصبرمنيوتطلببكلماتھا
.ومصوغاتي

والحیاةوالأولادوالزوجالبیتشيء،كلأیامفيفقدتضائعة،وأناالمستشفىمنخرجت
إلیھاللجوءوقررتأخيتذكرتمأوى.ولاعائلةبلاشریدةوصرتأبغضھاكنتالتيالرتیبة
رآنيأنوبمجردبیتھإلىللوصولطاقتيكلاستنزفتالعودة.أستطیعلنالقصففتحت

للشفاءتماثلتحتىوزوجتھھورعایتھفيأیامًابقیتوالجسدي.النفسيألميشدةمنسقطت
أخيليفقالالبكاءیغلبنيفكانأستطعلملكنيأحزانيعلىأتغلبأنوحاولت :

- الاحتلالذلكسیطرةتحتبقیناطالماجمیعًاغزةأھلقدرھوبلوحدك،قدركلیسھذا
نبذلوأنبقدرنانرضىأنفعلینامریضًاحتىولاكبیرًاولاصغیرًایرحملاالذيالوحشي
ثمنندفعأنولابدوشاقصعبالمقاومةطریقلكنأرضناوتحریرلمقاومتھجھدناقصارى
شرفلینالواعزوجلهللاختارھملقدالثمنھمكانواآلافوغیرھموأولادكوزوجكالحریة،
والدعاءالقرآنوقراءةبالصلاةوقتكواشغليبا�استعینيحكمھ؟علىسنعترضفھلالشھادة

والسكینةبالصبرقلبكعلىاللهیمنبأن .
تحتأیضًارفحوقعتحتىأیامعدةتنقضلمولكنالراحةببعضوشعرتأخيقالكمافعلت

مُخزٍصمتحولنامنصامتوالعالمیُبادأنكلھالقطاعقدروكأنالقصف .
وبعدبجسديأطفالھأفديحینھاوكنتمنھأجزاءفانھارتأخيبیتالاحتلالطائراتقصفت
الجیرانھرعزوجتھ.ولاأخيأجدولمتھدمالبیتمنكبیرجزءأنوجدتالقصفانتھاء

اثنینمعيوبقيالأنقاضتحتمنوابنتیھازوجتھوأختوزوجتھأخيجثةفانتشلوالمساعدتنا
العائلة،منلھمبقيمنكلفأناحضنيإلىالأطفالضممتزوجتھ.أختوابنةأخيأبناءمن

الجثثدفنعلىالجیرانوساعدنا .
الأعمالتلكستتوقفمتىنعرفولاواضحغیرفالمستقبلأفعلأنیمكننيماذاأعرفأعدلم

الصغارھؤلاءأجلمنربمامراتعدةالموتمننجوتأنيأعرفھماكللكنالوحشیة
مسیرةلنكملنعیشأوأھلنابباقينلحقفإماأمرهاللهیقضيحتىلرعایتھمجھديوسأبذل
نفسأخرحتىالصمودإلاأھلھویأبىیفنىأنالجمیعیریدوطنفيالشقاء .



تمت

مھرجموت

وبیتناأرضناعنیدافعوھوأبيالغاشمالمُحتلقتلفقدیتیمًاغزةفينشأتفلسطینيشابأنا
كانتفقدأخرىمرةالزواجأميرفضتأمي.بطنفيجنینمجردوأنابیتھامنأميوطردوا

بیتھدمبعدلأميجديبیتإلىعدنالي.حیاتھاتھبأنوقررتعمھاابنوھوأبيتحب
للأطفالمستشفىفيبالتمریضلعملھاأميوعادتوأسرتھأبي .

تولىالذيجديیعاقبنيلاحتىالأخطاءارتكابأتجنبفكنتیتميبسببمُنكسرًاطفلاًنشأت
علمنيكماالناسومساعدةالقرآنوحفظالصلاةعلىجديربانيالجمیع.ولیحبنيشأني

عملھاوقتفيجدتيمعتتركنيأميكانتدراستي.بجانبفیھافبرعتالنجارةمھنتھأسرار
كماطلبًا،لھاأرفضلاوشيءكلفيفأساعدھالجدتيالمُقربفكنتبمساعدتھاوتوصیني

ليدعواتھنأسمععندمابالسعادةوأشعریحتجنھفیماالمُسناتوخاصةالجاراتأساعدكنت .
فيأساعدهدكانھفيجديمعوبقیتالفنيالثانويبدراسةفاكتفیتكثیرًاالدراسةأحبأكنلم

الیدويالعملمنویتأففونالجامعيتعلمیھمأكملواالعائلةأبناءكللأنمھنتھ .
شخصأيعنأتأخرلمانشغاليرغمولكنجیدودخلمجاليفياسمليوأصبحالمھنةأتقنت

ضعفينقطةتلكفكانتصغیرةطفلةأوالسنفيكبیرةامرأةلوخاصةالمساعدةیطلب .
انفقولأنيتحلم،كانتكماطبیبًاوأصبحتعلیميأكنللملأنيعليالسخطدائمةأميكانت
بیتًاليلیصبحالمالبجمعأكثرأھتمولاترىكمایستغلوننيمنمساعدةفيوجھديوقتي

كانمھمابرزقيراضٍوأنيسیرزقنياللهأنأخبرھافكنتوزوجة، .
الثمانینتجاوزتالتيوجدتيوأميأنامنيإلاالبیتوخلاجديوتوفيالعائلةأبناءكلتزوج
بھابأسلابصحةمازالتالحمدو�لكنھا .
الطیبالأصلذاتقریباتھاإحدىجدتيليفاختارتاتزوجأنوجدتيأميعليألحت

یومففيأخررأيللقدرلكنعلیھم.والتعرفلزیارتھمأكتوبرمنالعاشریوموحددنافوافقتھا
العدوانتقامفكانالاحتلالأبناءمنعددبأسرالمقاومةقامت٢٠٢٣عامأكتوبرمنالسابع

شيءأيلنایتركولمشيءكلفدمروحشیتھحیثمنتصوركلیفوقالمحتل .
أناوبقیتالمستشفىبھماكتظتالذینالجرحىلتساعدالمستشفىتغادرلاوأميیومأولمنذ
نقلفيفأساھمالجیرانمساعدةعنیمنعنيلمذلكولكنشئونھاواتولىأرعاھاجدتيمع

إنقاذالناسبمساعدةوأحاولسكانھعلىانھارمنزلانقاضأرفعأوالمستشفىإلىالجرحى
الموتىوندفنالأنقاض،تحتالأحیاء .

منھنجوتمنھكبیرجزءانھارالذيلبیتناشدیدقصفذلكفكانكبیرانفجاروقعیومذات
لكنللجنة،معھاتأخذنيأنوأخبرھاأبكيوأناجثمانھاأخرجتجدتي.تنجُلمللأسفولكن
عدتوعندماوالجیرانأناندفنھافأسرعناأحبمنلرثاءفرصةحتىتمنحنيلمالقصفشدة

ترابكومةأصبحبیتناوجدت .
قیدعلىیُبقیناماالاحتلاللنایتركولموجدتيوالمالوالأدواتوالمحلالبیتشيءكلضاع

فيالناسبھاأساعدمعيوحملتھاأدواتيوأخرجتالأنقاضتحتونبشتأیأسلمالحیاة.



صوبكلمنباللاجئیناكتظتالتيالإیواءمدارسفيتھدمماأصلحأویحمیھممأوىصنع
.وحدب

أخرأعطيأومریضنقلفيفأساعدالمستشفىفيأميمعلأبیتأذھباللیلأخرفيكنت
أھلھافقدتانبعدوحیدةوھيالألممنتصرخجریحةصغیرةطفلةأطمئنأوالدواء، .

لملكنيالغاشمالمحتلضدووطنھأھلھعنیدافعمقاتلاًوأكونللمقاومةأنضمأنحلمتكم
أيأقتلأنأستطیعولاوالمشاعرالقلبرقیقاللهخلقنيفقدلذلك،الكافیةالشجاعةأمتلكأكن
لاطیبةتراهكانتجدتيلكنوجُبنًاوخنوعًاضعفًاذلكترىكانتأميسلاحًا.أحملأوكائن

اللهعندكبیروثوابھمالعبادلخدمةهللاصطفاھمالناسمنقلةسوىبھایتمیز .
ودورأخرنوعمنجھادوھذاالناسمعاونةأستطیعولكنيللمقاومةأنضمأنأستطعلمربما

الحیاةفيمختلف .
دیارھمفقدواالذینالإیواءمدارسفيالأطفالقلوبعلىالبھجةلإدخالأستعدوالیوم

مُھرجثیابأرتديانفقررتوالكآبة،بالفزعالمحتلوحشیةوأصابتھموذویھمبلومدارسھم
بكثیرعمرھایفوقماالحزنمنعرفتالتيالصغیرةالقلوبتلكعلىالبھجةمنقلیللأدخل .
شاھدةرسالتيتبقىللقصفتعرضتإذاحتىملابسيفيمعيوأحملھاالرسالةتلكوأكتب

كلدمرالذيالعدووحشیةوعلىالناس،وإسعادمساعدةفيورغبتيالحیاةفيدوريعلى
صمودناووإصرارناعزیمتناولاقلوبناتدمیریستطعلملكنھشيء .
الأخبارنشراتفيخبر :

إقامةأثناءالأطفالوخاصةاللاجئینمنكبیرعددواستشھادالإیواءمدارسمنمدرسةقصف
الحفلمُھرجواستشھادعنھمللترفیھحفل .
تمت

نستسلملن

2023عامسبتمبرمنوالعشرینالثامنیومطفلتيمیلادموعدحان
، وسطالرقیقةالنسمةلتكونبفتاةأحلموكنتصبیانلثلاثأمفأناتمنیتھاطالماالتيالطفلةتلك

فیھأعیشالذيالذكوريالإعصارذلك .
فھيأحلاميكلمنأجملكانتدقیقة.وملامحأشقروشعرملونةبعیونجمیلةطفلةجاءتني

ولادتيموعدقبلإجازةعلىحصلتكنتلھا.مثیللاسعادةبھافسعدتبالملائكةأشبھ
كانتولكنھاطبیعیةكانتالسابقةولاداتيكلالأطفال.بمستشفىكممرضةعمليمنبأسبوع
مرةككلوالوھنالألمبذلكبعدھاأشعرولمسھلةلملكولادتيفكانتالمرةتلكعدامامؤلمة .
سیتجاھلھازوجيأنأعلمفأناملكعقیقةأجلمنالولادةقبلراتبيمنجزءادخرتكنت
ھناكولكنمجتمعناطبیعةتلكحقًامنھم.العدیدینجبأنویتمنىالصبیانیعشقفھو

النھایةوفيتربیتھمفيوعبءحملأنھمیرىفكانزوجيأماأیضًا.البناتیحبونالكثیرون
منتمیًافیظلالولدأماوتتركناغریبلرجلنسلمھن
الفتیاتتجاهتفكیرهیغیرلمذلكلكنعالِتعلیمعلىحاصلأنھرغماسمھا.حاملاًللأسرة .



عملیةاندلعتوالجیران.الأھلوأدعوالعقیقةلأقیمأكتوبرمنالعاشریومأختارأنقررت
منمثلھنشھدلموعنفوقصفأحداثمنتلاھاوماأكتوبرمنالسابعفيالأقصىطوفان

بلشدیدًاالقصفیكنولمالناسودعازوجيفرضيعزميعنیُثنینيلمذلككل.قبل
عنابعیدًاسیكونمرةككلظنناه .

وضعتبینماالكبیرةالمائدةحولملتفونوالكلالأطباقوضعتووحضرواالجمیعدعونا
جمیعًابناأطاحعنیفبانفجاروفوجئناالماءلإحضاروذھبتالأطفالأجلمنأخرىمائدة

فوجدتنيأفقتظننت.ھكذاأوبالحائطرأسيارتطمتفقدبشدةأنزفوأناالوعيعنوغبت
رغممسرعةنھضتوقع.الذيالانفجارذلكأتذكربدأتثمشيءأتذكرولاالمستشفىفي

جمیعًا.فقدتھمأنيالكبرىالصدمةكانتوأبنائي.زوجيوأناديأصرخوأناالشدیدالألم
وأقولكالمجنونةأصرخصرتسواي.منھمیبقَولمالدعوةحضرمنكلاستُشھد :

- بعدھم؟سأحیاكیفمعھم؟تأخذنيلملماذاموتھمفيالسببأنایارب؟أبقیتنيلم

البرابرةالمتوحشونوقتلقصُفوالھالمجاوروالبیتبیتناأنعلمتبعدوفیمبمھدئحقنوني
القعیدةالمُسنةوجارتناورضیعتيوصغاركباروالجیران،الأھلكل .

الذینالأطفالوخاصةبالجرحىمكتظفوجدتھبالمستشفىلأتجولونھضتنفسيتمالكت
الأطباءوجعي.وحزنيأكبرمنكانترأیتھاالتيالمؤلمةالمشاھدخطیرة.اصابتھمكانت

مستمرتزایدفيفالأعدادھؤلاءكلمداواةوحدھمیستطیعونلاالتمریضوطاقم .
الأطفالعلاجفيأساھمكنتطفل.لكلالعونیدأمدأنوقررتوآلاميأحزانيتناسیت

طفلكلوفيملك،رضیعةكلفيأرىكنتمنھم.الرضعوخاصةعنھمالصدمةوتخفیف
علاجفيغرقتأولادي.أحد

آلاميفيأفكرلاحتىبالمستشفىیحتمونالذینالنازحینومواساةالأطفال .

بوطنناتمرالتيالفاجعةفتلك

موجوعةالقلوبوكلالشھداءمنالعدیدفیھبیتكلجعلت .

أھليبموتتسببيفيذنبيعنأكفرأنفقررتالعونیدإلینایمدولایرحمناأحدلا
المرضىآلامأخففبأنوجیراني .

أطباؤھاوبمرضاھاالمستشفیاتیقصفصاربلوالمدارسالبیوتبقصفالاحتلالیكتفِلم
فیماعلمتھماولكنالجحیمذلكمنالفرارالبعضاستطاعإلیھا.النازحینوحتىوممرضیھا

كلھاغزةفيآمنمكانھناكیعدولملجحیممكانكلحولواأنھمبعد .

غادروامنمعأغادرأنرفضتولكنيساعةخلالالمستشفىاخلاءمناالاحتلالطلب
منھمأحدإنقاذأستطیعفربماتركھمأستطیعولاخاصةلرعایةیحتاجونخُدجأطفالفھناك .

وبعضالمرضىمنالعدیدوقتلالمستشفىقصفعنالأخبارنشراتفيخبرالتاليالیومفي
رفضواالذینالتمریضطاقم

إنسانیةذرةولارحمةبلاالخُدجالأطفالوكذلكالمغادرة .

تمت



الأرائكعلىمتكئین

سُررعلىالإتكاءومنھاسیلقونھاالتيوالراحةالجنةأھلنعیمالكریمكتابھفيعزوجلاللهذكر
وسیرفلونالدنیافيلھتعرضواوعذابتعبكلسینسونذلكوعندالأرائكعلىأوفرُشأو

الدائمالنعیمفي .
سُررعلىمتكئینوغانیاتوملوكلمشاھیرالسنینعبرعدیدةدنیویةمشاھدبخاطريفمر

ھلترىوتساءلتوالمُحرمةالمُباحةالملذاتوكلبالراحةویستمعتونالدنیافيوأرائك
الجنة؟بأرائكسیتمتعون

وحشيلقصفبیوتھمتعرضتأبریاءلمواطنینعقليفيمحفورًامشھدًاتذكرتوعندھا
ویقولونالقھوةیحتسونبیتھمدماروسطعلیھایجلسونأریكةسوىمنھایتبقَولموھمجي
وطنناولابیتنانغادرلنبثبات .

الخرابوسطكرسیھعلىیجلسوطنھعنللدفاعحیاتھكرسلمناضلأخرىصورةثم
لنفسأخركرسيعلىالمشھدونفسلوطنھ،المُغتصبالعدولیكیدبثقةویبتسموالدمار

أنتؤھلھالتيالكبیرةمكانتھرغموطنھعنلیدافعوإباءشجاعةبكلوقفعندماالمناضل
علیھیقدرفلمللمناضلینالأولىالصفوفبینیكونانإلاأبىلكنھالعدو،لدحرلیخططیختبئ
الكرسيعلىبألمفجلسیدهفيالمناضلوأصیبالبیتفانھاربالدباباتقصفوهبأنإلاأعداؤه
لحظةأخرحتىیكافحظلالأخرىوبیده .

نضالبینللوطنكرسھاشاقةرحلةنھایةبلالنضالنھایةلیستالنھایة،لحظةأتتثم
الأبدیةالراحةوفیھااللهمعوالصدقالفخریكللھانھایةللاستسلام،ورفضوإباءواعتقال

النعیمجناتفيالأرائكعلىوالاتكاء .
تلكسنختارالأرائكأيونختارلنتدبرنتوقفأنعلیناوالآنبینھمكبیرفارقولكنأرائككلھم
النعیم؟جناتفيالأبدیةالراحةتمنحالتيأمالدنیافيوالرفاھیةالمؤقتةالراحةتمنحالتي
تمت

الخاتمة

منالآلاففھناكتنتھيولنلموالصمودالنضالحكایاتولكنالقصصمنجعبتيفرغت
وعدناالذيالنصرنحققعندماتنتھيسوففالحكایاتوصفھا،عنالقلمیعجزالتيالحكایات

اللهبإذنقریبوھوبھالله .
لطفينجلاء

18 2024أكتوبر


